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ببه،)\حمدبن

المولهـودالجزائريالروائي(س)3691وكلارالطاهريعتبر

من،بتونسالزبتونةجامعةفيدرسوقدالجزائر،شرق

،الأولهمهمالحاضركانالذينالمعاصربنالعربالرواثيين

الشاغل.وشغلهم

وطاروالطاهر،الأنإلى6591عامومنذ،قرنربعفمنذ

ويسخلواقعيأ،تاريخيأروائياًرصدأالجزاثرفيالعربيالواقعبرصر

هذا،لهوآمل،وطموحاته،وتغئراته،المجتمعهذاهمومرواباتهعبر

نضالىبعد،الحريةمعركةمنمنتصراًظافرأخرجالذيالمجتمع

عامفييظفرلكيشهيد،مليونخلالهلقذمعلما013امشمر

ويضخيينلضلكلنالتيالعامةالحربةبمبلهجبالاستمتاع6291

اجلهاهمن

فيبفكربدأمنذمجتمعهبواقعمهمومأروائيأكانوطاروالطاهر

للىبسنتينانضمامهبعدوذلك،5891عاممبكرأالروابةكتابة

صحيفتهتحربرعلىلشرافهوأثناء5691عامالتحربرجبهة

)الشعبالشهربةنصفالمقافيةومجفته)الجماهيىالأسبوعية

الأرواسقممعلىضبنالحربةفإشيربدأتومنذ(،الثقافي

متصلأتعبيرأعنهايعبر،وطار"بدأوشد،وعنابة،وهرانوشواطىء

تحريرهاعلىأثرفالتيالأسبوعية)الأحزار(صحيفةخلالمن

ثوريرواثيبديبينفنحن،إذن62910عامالاستقلالبعد

حمل،منيفالرحمنعبدكحالحالهالأدبللىالسياسةمنجاء

انالمحربيةالروايةفيفريدةظاهرةوتلك،القلمحملثمالسيف

المناضلين،صفوفبينالحقيقيالمسفجالنضالمارسروائيانجد

37

منولأ،فيةالثقلالمقاهيخلالمنلاالتجربةهذهومارس

الحمامية،بةالخطلمنابرخلالمنولا،الرسميالإعلامخلال

التيالسبعرواياتهحروفمرثحيثالبندقيةفوهةعبررلكن

7291(،)اللاز-9691(،س)رمانة:وهيالآنحتىكتبها

بغل-)عرس7491(،سوالقصر)الحوات7391(،-)الزلزال

لروابتهالثانيالجزء-الحراشيالزمنفيوالموت)العشق7591(،

8891(.-العشقفي)تجربةوأخيرأ7891(،اللاز-

صرينالمعلالعربالروائيينأكثرمنوطارالطاهرنعتبرهناومن

موضوعوهوجيدأ؟ويخبرونهبعرفونهموضوععنكتبواالذبن

عنه.بكتبواأنفبلمعهوتفاعلوامارسوء،لأنهم،العامةالحربة

هرءضمنتكونلكيوطار،الطاهررواياتفيفكرنافعندما

العامةالحريةمباهجعنتتحاثالتيالعربيةالروابلتمنالكوكثة

راسالىقفزالذيالأولالاسمكانالعاصر،العرببالمجتمعفي

لأنونتيجة،فدمنلهاالتيللأسبابنتيجةوطار،الطاهرهوالقائمة

بلدبةالاستمتاعأجلومنالاستعمار،ضدالجزاثرفيالعربمعركة

الانسانوعيفيحاضرةالأنإلىزالتوماكانت،الحربةمبلهج

تحريرأجلمنالطوبلةمحركتهفيمقذساًمثالأمنهابتخذ،العربي

قمعوأصنامالاستعمار،أشكالكلمنالعرببالوطنأجزاءباقي

العريى.المستقبلومصادرة،الحربات

أن!نااعتبارنافينضعأنوطلرالطاهررواباتنقرأعندماوعلينا

حيثمن،فقطالإنسانيةبالحربةلاببشر،لروائيرواباتنقرأ

والعدالة،بالاشثراكيةأيضأببثرولكنه،سياسيةحربةأنها



الثورةمبادىءخلالمنالعامةللحريةتحقيقأ،الاجتنماعية

نيلهاعشيةأعلنتهاالتيالانسانيةالحريةفيوفلسفتها،الجزائرية

الزعيمفلسفةتشنسلالتيالتاليةالمبادىءفيوتمثلتالاستقلال

:والانسانالحياةفيبفهبنأحمو

سئبتالتيالركزيةالفضيةهيالانساناستغلالقضيةإن-ا

يجدلملأنه،والشيوعيالرأسماليبوجهيهالغربيالنظامإخفاق

المسائلتحكمالتيالجومريةالسألةفإنوعليه.لهلكاملأحلأ

السامةالنبتةتلكنستأصلانيمكنناكيفهيالأخرى

نظامنا.منسالاستغلالس

المركزيةالقضيةهيالانساناستغلالقضيةومادامتس2

-وهواالذاتي"التسييرنظاماتباعفييكمنالأمثلالحلفإن

الحياةقطاعلتلختلفملالشلسالاسلامفيالشورىنظام

مننمطإلىوهويففي،والفكرية،والاجتنماعية،الاقتصادية

وأ،الفريةأو،الجماعةمنجاعلأ،الذاتيوالحكم،اللامركزية

المواطنين.حياةفيالأساصيالتقريرمركز،المحلة

تنبعلكيوالسياسةالاقتصادبينالربطيقتضي"الذاتي،التسييرإن-3

عننتكئملمإذااغزابأيصبحالنظاموهذا،النظامهذامنالسلطة

مصيرهفلنولذا،الثورىمحتواهالنظامفهذا.بأوسعمداهاالشورى

الحياتيةالديالكتيكيةيقتلالذىالأوحدالحزبنظامظلفيالفشل

يأويحجب،والمواطنالمسؤولىبينالعلاقاتإقامةويمنع،للقاعدة

نإ.ئعازضلاسماويرأيإلىويحؤلهالواحد،الر(يغيررأي

له.مستقبللاالآراءبتعذديسمحلاالذيالنظام

فهو،وللسعبالشعبمنالسلطةأنتعنيالديمقراطيةإن-4

ويعطيها.يأخذهاالذيوهومنبعها،وهو،السلطةصاحب

وجهيها:بينقويةجذليةب!قامةالاثتحققلاالحريةإن-5

فيالانسانحريةتعنيالفرديةفالحرية.والجماعي،الفردي

للذاتية،والحاجاتالدوافعمنانطلاقأقرار،أيالقرار،اتخلذ

والمعطيلتالقوانينمعينسجمانالمفترضمنبشكل

.الحاجاتهذهإشباعوبهدف،الموضوعية

اجتماعيأكائنأالانسانبكونالمرتبطللحريةالجنماعيالوجهأما

يعيهاأنالمفترضمن،إضافيةموضوعيةقوانينعليهفيفرض

بينالجدليةالعلاقةرإن.للقراراتخاذعمليةفيبالحسبانويأخذها

وأي،متوازنةواحدةوحدةضمنتشتدلهماتفرضالوجهينهذين

المنلقضوالاستغلالالاستبوادإلىيؤديالتوازنلهذاتجلوز

الموضوعية.للفوانين

،ميه

الذيوهو،رواياتهفيالأفكارهذ.كلوطارهرالطلطرحكيف

يقتطعبأن7291عام)اللاز(الثانيةروايتهمقدمةفيالقراءوعد

لبلاد.جميلأرسماليضع،فساعةساعة،أخرىسنواتعمرءمن

جميعوتأميم،الزراعيةوالثورة،الذاتيالتسييربلاد..الثاثرة

والمصئعة،،الخارجيةتجارتهاعلىوالمسيطرة،الطبيعيةالثروات

لللى،العالمفيالمكافحةالسعوبجانبللىوالواقفة،والمثقفة

؟والعدلوالسلامالحريةمريدىجانب

أعمالهللىالدخلكانتالتي)رمانة(الطويلة"وطلر"قصةفي

فتاةحياةمنلمحات"وطار(لنايصؤر،ذلكبعدتبعتالتيالروائية

معينلاالتيعائلتهامعالصفيحمنبيتفيثعيشفقيرةجزاثرية

بائعسأبيهاموتوبعد،والحاجةالجوعقهرتحتفتضطرفا،

إلىاًمهااضطرتكما،الدعارةممارسةإلى،أختهاوزواجسالبيض

)رمانة(كانتأنوبعد.علئلتهاوقوتقوتها،تكسبلكي،ذلك

الديوثبهميأتيكانالذينالفرنسيينالجنودمعالوعارةتمارس

مناًغلىرمانةأنديوثهاوجد،زهيدةبمبالغالعجوز،الأعرج

يبيعهاأنفقرر،الفرنسيونالجنوديدفعهالذيالبخسالثمن

جمللهاوراءمنيكسبحمايدية()بوعلاميدعى)راق(لسمسار

يتعاملوأرقىأكبرديوثللىيومذاتفأخذها.طائلةمبالغالفاتن

فيوالنافذين،الأعمالورجال،القضاةمنالفومعليةمعبعواهرء

بوعلامإلى)رمانة(العجوزالأعرجالديوثباعوبللفعل،الدولة

أنهأوهمهاأنبعدعالمستوىعلىبجسدهايتاجربدأالذي

بوعلاملكن،الأياممنيوممنهافيالزواجفيفكروربمايحئها،

الزبلئنمنومزيدالعاهراتمنمزيدعنبحثأالسفرداثمكان

الرجيمي()مجذوبصديفهوكان)رزقه(،وتوسيع!هلتنمية

فنلم،صويفهغيابمنتهزأ،رملنةاستنمالفدمعهيعملالذي

معأنهاتكتشفرملنةلكن،يحئهلأنهالآخرهووأوهمهامعها

بيتها،منالهربفتقرر،رخيصةسلعةإلأهيملومجذوببوعلام

صالح،يدعىشابليلتقطهاالشوارعفيوجههاعلىهائمةوتخرج

له،فتطمثن،رقيقةانسانيةمعاملةويعاملهل،شقتهللىيأخذهل

نأبعدخلصة،بالسعادةخلالهلتشعرمعدوداتاًيامأمعهوتعيش

وبذلك،ليليمرقصفيوقعتمشلدةفيومجذوببوعلامقتل

نأللا،حيلنهايهددونكلنواالذينسنماسرتهلمنرمانةتخفصت

التشزدللىرمانةواضطرئث،أليمحادثفيالآخرهوماتصالحأ

أعينعنالمختفينالثوارالفدائيينأحدبهاالتقىحتىجديدمن

منتتشتدلحياتهاوبدأت،الفصديريبيتهاإلىفلقتادئه،السلطة

المناضلهذابفضلالفراءةتتعفموبدأتالعهر،عنوتابتجديد،

إلىالرسائلكإيصال،ثوريةبمهاميكففهاوبدأبيتهافياختفىالذي

الإنسانية،حقيقتهاالثائرهذامعرمانةفلكتشفتالثوار،زملائه

الوحيدالخلاصهووبهجتهاالحريةعنالبحثأنواًدركت

.للانسان

لنايقولأن:الطويلةالقصةهذهوطاريريدفيالطاهرإن

لعملهكثيرةشروطأمحنرلمأنهمنبالرغمجميلةكثيرةأشياء

منجئدةالقصةهذءتكونلكيالجماليةالناحيةمنالقصميى



الناحيةمنجئدأأدباًتكونأنيجبالجئدةفالقصة.الفنيةالناحية

الجئدفالموضوع.الموضوعيةالناحيةمنجئدأوأدباًأولأ،الفنية

.بالنجاحللقصةيشفعلاوحده

الطويلة؟القصةهذءخلالمنلنايقولأن"وطار"يريدفماذا

عنبهايعبرأن"وطار"أراد،جلئةواضحةالقصةهذهفكرةإن

يلي:فيماوهويتلخص،يشغلهالذيالأساسطالهئم

العامة،الحرياتلمصادوتهنتيجة،الأجنبيالاستعمارإنسا

فقيراً،فاسدأ،مجتمعأيخلقاًنيحاول،الشعوبواضطهاد

انتشارفيهذاتمثلوقد.نفسهالوقتفيومستغلأجائعأ،

الرسميينوطبقة،القؤادينوانتسارالجزائر،فيالدعارةبيوت

الدعارةيمارسنزوجاتهمويذعون،الدعارةيمارسونالذين

وانحلالالفساد،منبؤرةإلىالمجتمعيحيلالذيالأمرأيضأ،

الجزائرفيوالإفسادالفسادهذامنصورأقراًناوقد.الأخلاق

وكوريا،،وفيتنام،الشاموبلادمصر،وفي،المستعترة

التيالعالمشعوبمنوغيرها،والصين،والفيليبين،واليابان

،مسروقمجتمعإلىمجتمعهاوتحؤل،ومصائبهبالاستعمارابتليت

العيش.للقمةطلبأالرذيلةإلىفيهالناسطوتحؤل،ومنهوب

للاستعمار،نتيجةدعارةبيتإلىبيتهاتحولسببرمانةتشرح

:فتقولوفساد،وففرظلممنسببهوما

..وثالثأ.وثانياًيومأعمل،عنتبحث،المسكينةأمي،خرجت

منتلتقطهلبفاذوراتتعوديومكلفيكانتولكنها..وعاشرأ.

كانت..مصراعيهعلىكوخنابابفانفتح..الخضرأسواقمزابل

اًيامأ،تمنعت،واستقبلناهم.بكثيرعمنهاأجملوكنت،جميلةأمي

شيء.كلتحطمثم

نجدفلم،والضياعالتفاهةفيمنغمساًكلهالقصديريحعناكان

ذلك.فعلغير

مبتهجأ:الأعرجسمسارناعادمساء،وذات

سمين.صيدعندكنالليلة-

فينجحالعجوزالأعرجوأن،اليومرستباخرةأنوفتدرنا

،الناسطجميعمنلناأفضلالبخارةوكان..ضباطهاأحداقتناص

"..يعودوااندونويذهبون،كسالىاًنهمذلك

مجتمعأتلدالمستعبدةالمرأةأنتمامأيدركالاستعنمارلن-2

وأنداعرأ،مجتمعاًتخففالداعرةالمرأةوأنمستعبدأ،

،معافاة،قويمة،سليمةنشأتهيإن،أنثىالحضارة

الاستعمارفإنولذا،معافاةقويمة،سليمةحضارةنشأت

اجتنماعياً،بالأنثىالطعنللىيلجأ،ماأوليلجأ،

بتجويعها،،وفضيلتهاكرامتهاونهش،وسياسياًواقتصادياً،

ستربالتالييكشفلكيسترها،وكثفوتشريدها،

رمزأالطويلةالقصةهذهفي"رمانة(وكانت.كلهالمجتمع

فانهار.فعهرفتشزدجاعالذيالجزائريالمجتمعللعث

الدعلرة،تجارةخلقإلىأخرنطناحيةمنيسعىوالاستعنمار-3

إيجادطريقعنوذلكوحمايتها،أسواقها،وتنشيطوتنميتها،

التجارةهذءيحؤلودطالذينالقؤاداينمنوعميةمنالمةطبقة

الذيللمجتمعيريدالذىالاستعنماراهذافتخدمتجلرةإلى

قبلمنالخشبتاكلالداخلمنمتاكلأيكونأنيستعمره

قداللعثبينما،سليمةالقشرةتبقىبحيثط،الأبيضالنمل

للمرأةصورةلاحيثط"رمانة"،فينقرأهماوهذاوانهار.تآكل

الذيأوالقؤاد،غيرللرجلصورةولا،الداعرةصورةغير

الذعارة.يمارسط

منبالئورةالأللمراةخلاصلاأنلناتقولأنتريد"رمانة"لنس4

للمراًةتعيدالتيهيالحريةاًجلمنفالثورة.الحريةأجل

تكمن،ومباهجهاالحريةأنذلك..الانسانيةوقيمتهاكرامتها

ماوهذا،المرأةوهو،الأساسطونسغه"المجتمع"لثحريةفي

التي،ومانة"قصتهخلالمنويترجمهبهيؤمنوطارالطاهركان

للمرأةالمفهومهذاوتعميقرصداًجلمنبأكملهاكرسها

المستعقرةوللمراًة،العربيةللمرأةرمزبالتاليهيالتيالجزائرية

العالم.اًنحاءجميعفيبلادها

واستعادتحالها،تغئرالثوارصفوفإلىرمانةانضمتفعندما

نفسهل،اكتشفتلقد..بشجلعةقدرهاتواجهوبدأتإنسانيتها،

اكتشافإلىيفغيىطريقأومباهجهاالحريةإلىالسعيمثلفليس

الحرية.هذءسلبتقدالعبوديةتكونأنبعد،الانسانإنسلنية

السعيغيروقد،القصةهذءمنالأخيرةالدقائقفيرمانةتقول

آثلممنالتطهرمرحلةإلىتصلأنوكادتحيانها،الحريةللى

الماضي:

رفعت..اًنوثتيوتيسنظت،يغازلنيهوهل..قلبي"خفق

عادية،نظرتهتكونأنوساءني،مبتسمةوتأئلته،إليهبصري

:قوايواستجمعت

خالي؟ياأتغازلني-

خالك.لست،حالأيةعلىفأنا،يكونقد-

المن؟نظرتكهيوماس

وجهفيصامدةمنلضلة،الجمالرائعةفتية،خاممادةرمانةس

عمقها،فيقضيتنا،اًمامأننيإلمثخيلإليهانطرتكلما،الحياة

روحها.ونبلوجلالها،وتفتحها،

فعلية.رفيقةاكونأن،معكمأعملأناًريد-

للكادحالحيئالمثلإنك،رمانتييامعناتعملينفتئتماإنكس

بينكنتحينحتى..العملعنقطتنقطعيلمأنت،الواعي

ضميركفيتعتلجدامتما،شريفةمناضلةإنك،بوعلاممخالب

.الخيراللىوالتطفع،الواقعاستنكارإحساسات

نأحقيقةإلىيقودنا"رمانة!قصةنهايةمنالسابقوالمقتطفس5

الذيالواقعوأنخئرأ،يولدالانسانوأن،بطيعهخيرالانسان



الشز،للىالخرمنيغترهالذيهوونشأتهميلادهبعديواجهه

الخير،للىاخرىمرةلأنسانيعودالوافعهذاتغئروبمجرد

السمسارحؤلهاالتيالفقيرةالفتاة"رمانة"معحصلماوهذا

الذيالمناضلالثوريأعادهائم،بغيئالىالعجوزالأعرج

الخيرعناصرمنزامرعنصرإلى،القصةنهليةفيبهالتقت

النفسأعنماقفيمكنونفالخيرومباهجهاهالحريةعنالباحثة

غيرثيءيبرزهولايخفيهلاأساصي،كعنصرالبشرية

منثمرةهيوالتي،حياتهفيالإنسانيواجههاالتيالتحديات

والاجتنماعي،،صيالسيلوتكوينه،الجتمعثمرات

.ديقتصللاوا

القصة:نهايةفيلرمانةالمناضليقول

تعؤدوا،بلادناففراءوكل،لنهم.وشاقصعبالعملهذا"لن

والتخار،والأغنياءللأسيلد،والخضوعالاستسلاموقرونقرونمنذ

يدفياوليةبضلعةلنهم..يساؤونكمافيهميتصرفونالذين

الأعداءيدفيأوليةبضاعةبدورهمهمالذينوالتخارالسماصرة

وصالحأومجدوبأ،،بوعلامأنتفهمينهلالكبار.والمستغفين

مععنةلظروفيخضعونأنهمذلك،الحياةمنموقفهمفيصادقون

الظروفهذ.من،الناسكلوننقذ،ننقذهمأننريدونحن

."ع..وسننجح،يتغييرهل

وهي،واضحة!تاريخيةلنسعلنيةحقيقةللىتشيرالفصةهذهإن-6

فالمجتمعحريتها،تقريرللمرأةيتيحالاالمستعبدالمجتمعأن

عائلةمنرملنةعائلةحؤل،مستعبدأكانالذيالجزائري

منالطعاموالتقلط،البيضبيعمنالرزقتطلبكانت

سبلعليهلضاقتأنبعدالدعلرةتماوسعلئلةللى،الزابل

وما،الحريةكوىمنصغيرةكؤةفتحتإنملولكن،العيش

القصةنهايةفيالحريةنسائممننسمةأولرمانةتن!متإن

الدعارة،ممارسةعنوتوقفت،نيتهلإنسلإليهلعادتحتى

صفوففيتحاربسويةإنسانةوعلدتمنها،والتكثب

للاستمتاعطلبأ،ورموزهالاستعمارضدوالمناضلينالجاهدين

ومباهجها.الحريةبلذة

فيومتفاوتةكبيرةبنسبالمنتشرةالأبجديةوالأئيةالجهللن-7

عالناتخلففيرئيسيأسبباًزالتوماكلنتالعربالعالم

معصراعهتجلهبالمسؤوليةإحسلسهمستوىوتدفي،العربي

لمحفيقةوتلك.لمباهجهلوالسالبة،لحريتهمعةالقلالقوى

دون،والحريةبالتغييرتناديالتيالعربالثففينجموعتدركها

الأبجدية،الأمئةعلىالقضاءأجلمنواقعيأفعلاتفعلان

سببيردونإلعربالمثقفينفمعظم.الثقافيةالأمثةئمومن

العريى،العالمفيئمةالقلالحكمانظمةللىالعربيةالأمةتخفف

والنظام،القائمةالحكمأنظمةتغييرضرورةعلىويركزون

مقنعأ،وهلةلأوليكونقدمطلبوهو،ئمالقلالعرب

لفرازإلاهيماالقائمةالحكماًنظمةأننسيناولكنناومنطقيأ،

فعندما.القائمالعريللمجتمع،وثقافي،وسياسي،اجتنماعي

القراءةيجيدونلا،أمئونالعربيالعالمفيحكامأهناكاننجد

ومساراتالتاريخحقيقةيعونلاآخرينحكامأوأن،والكتابة

فعلينا،فيةالثقللأئعتهمنتيجةالمستقبلبنامحوكيفية،الشعوب

فييعلنيالعربيالمجتمعلأن،ونستهجنهذلكنستغربلاأن

.الأمراضهذهمنالكبرىنسبته

بالدرجةينصثأنيجبالعربوالمثقفينالعربيةالثقافةهئمان

الشعبهذاامراضومعالجة.الشعبعلى.،الأولوبالمقام،الأولى

بتغييرنظمالمطالبةقبلتكون،الثقافيةوالأئية،الأبجديةبالأثئةالمتمثلة

وما،القائمالحكمنظامتغئر،المجتمعتغئرفإذا،القائمةالحكم

للاالقائمةالعربيةالأنظمةمعظميعئمالذيالحكمفيالثبات

ولبطء،العربيالمجتمعيعئمالذيللثباتومنطقيواضحمظهر

ألعربيةفةالثقلهئمفإنولذن.الحياةنواحيكافةفيالتغيير

رؤوسلا،القاعدةتغييرعلىأولأينصعثأنيجبوجهودها

الحلوهودائما،بذلكالعربالمثقفونيطالبكما،الأهرام

وهذ..نفسهالوقتفيواللامجدى،الأصعبولكنه،الأسهل

التقتالذيالثوريالمناضلادركهماهيالتاريخيةالثقافيةالحقيفة

رمانة،يغثرلكيبدأ،ماأولبداوالذي،الفصةنهايةفيرملنةبه

ومباهجها،وبالحريةبللتغييرئطالب،ئوريةلنسانةمنهاويجعل

بدونالعربيالفردتثويريمكنلاإذثانيأ،الهجائيةالحروفبتعليمهل

للأمعين.حريةولا،الثورةعدؤفالجهلأولأ.تعليمه

القصة:نهايةفيومانةتقول

منسأفهم،والكتابةالقراءةأتعأمحين:نفسيفيوقلت..،

المكتوبة،الورقةوإلى،القلمهـإلى،لليهنظرت..نفسيتلقاء

وبسرعة.أو.11:أكتبانوأمرنيبيضلء،ورقةإخراجللىفسارع

باننيمرةلأولواًحسستطرب،نشوةوغمرتني.كتبتها.

وأنني،أودعهاولا،الحياةأستقبل،صغيرةطفلةبأنني..إنسلنة

(.ثمينةبضاعة،بضاعةلست

والتمتعالحريةعلىالحصولاجلمنالثوريالفعلإن

الشعبيةللخلاياالمكؤنةالعناصرخلالمنيبدأأنيجببمبلهجها

منافعهاتعودوإليه،وتنطلقالثورةتبدأفمنهالفرد،الانساناي

والمصب.المنبعموالإنسانالفردلأن،للنجازاتها

!يم،!ل

الطاهرلنايقذم7291()اللاز-الثانيةوطارالطاهرروايةفي

الفترةالروايةهذ.غطتفقد.الجزائريةالثورةالنجازاتيوميلت

فيالطاهريفولذلكوفي.6291عامالاستقلالسبقتالتي

الرواية:هذءمقدمة

كتابةاستغرقتهاالتي7291(-)6591السبعالسنوات))طيلة

تسيربلاديإن.بالذنبالشعورعلىيطغىكان،الروايةهذه



فيتتطاولوالمعاهدنبتأ،الأرضمنتنبتالمداروث،عملاقةبخطى

وغربيهاشرقيهاأرضنابآلاتهاتثقلوالمعاملتطاولأ،والقرىالدن

هذءإلىمشدودوأنايتطؤر،ذلككلفيوالإنسانوجنويها،وشنمالها

وبعد،الحاضرةالمعركةفياًساهمولا،الاضدعلىأتفرج،القصة

لأضعأخرىسنواتعمريمنسأقتطع،العملهذاانهيتأن

الصناعية،والتورة،الذاتيالتسييربلاد..ثرةالثللبلاديجميلأرسما

".الطبيعيةالثرواتجميعوتأميم

الذيالروائيالطريقلنفسهالطاهرحددففدذلكخلالومن

الذيالاشتراكيةالواقعيةطريق،واضحهوكماوهو،،سيسلكه

فيتقفالفنمثكمدرسة،غوركيمكسيمموسكوفيتزعمه

"أرنستفيهيؤكدالذيالوقتفي،الانتقاديةالواقعيةمواجهة

منالثانيالنصففيالاشتراكيةالواقعيةنفادأهئممنكواحدفيشر(

الصفةينفيلاالاشتراكيةللواقعيةالسليمالفهومأنالقرنهذا

يفول-كماالاشتراكيالواقعيفالروائيوظائفها.منالانتقادية

معنىليسلكن.العاملةللطبقاتالتاريخيةالنظروجهةيتبنئفيشر-

يأيتخذهقرارأوعملأيعنإنتاجهفيبالدفاعملزمأنهذلك

القوةفييرىإنه.العاملةالطبقاتهذهتمثلشخصيةأوحزب

لدحراللازمةسالوحيدةالقوةليست-لكنهاالحاسمةالقوةالعاملة

المعاديةالإنتاجقوىولتطور،طبقاتبلامجتمعولقيام،الراًسمالية

يأ،الانسانشخصيةتحريرأجلمنمحدود،غيرتطورأوالروحية

كاملأ.جأاندملالاشتراكيالمجتمعفييندمجأنأخرىبعبارة

وتبثيرء،تطفعهالاشتراكيالواقعيالروائييميزماأهئمإن

منمحددةلحظةيسبقماالىبالنظريكتفيلافهو،بالمستقبل

اللحظة.هذهسيعقبملإلىأيضأبمرءيمذيل،التلريخلحظات

قبلجاؤواالذينالروائيينوالكتابالشعراءمعظمكلنهناومن

وهوما،الواقعيينالاشتراكيينالفنانينمنوبرختغوركي

والفن()الاشتراكيةكتابهفيذلكعلىمثالأويسوقفينئريؤكده

:يقولالذيشيللرللشاعر

بجناحينبجسارةاضهض

عصركفوقوحفق

يشرقالمستقبلودع

مرآتكفي..خافتبضوءولو

المفهومضمناشتراكيأواقعيأكاتبأوطارالطاهركلنحاأيفإلى

عرضناء؟الذيالسابق

لرواياتوتفسيرناتحليلنافيعنهالكشفسنحاولمامذا

وطار.الطامر

!ه!ه!ه

اللاز؟معنىما

:فيقولاللازمعنىالطاهريثرح

الجزءعلىيطلقكانالقديمفي.محدودأمعنىيحمللااللاز

أوراقمنالمفردالعددعلىيطلقوالأن،النقديةالعملةمنالأدق

أما،قومهلغةغيرفي،البطلهوللازالمجازيوالمعنى،اللعب

منه.ئتساءمأعورأوكل،اللقيطفإنهعندهم

هماللازوأبطال،والحريةالثورةروايةهياللازورواية

الفكريةواتجاهاتهمعقائدهماختلافمنبالرغمالحريةطلاب

الربيعي،والشتف،وبعطوشوحمو،،وزيدانفاللاز،.والسياسية

الحرية.أجلمنمناضلون،وغيرهم

الشخصيةعبثيةلناتعرضالروايةهذهمنالأولىالفصول

أحدلاوكأنلنايبدوواللازاللاز.وهو،فيهاالرئيسية

يتمنئالربيعي!الشيخنزاهتها،فيالمشكوكأمهغيرجانبهإلىيقف

لاالسواء،علىالأصدقاءأيديعليأوالأعداء،أيديعلىموته

و"الشامبيط!.شرعيتهفيمشكوكلقيطولدلأنهولكنلثيء،

يفتألاالثوارضدالفرنسيالاستعنمارجنودمعتحالفالذيالخائن

منتصفهاوفيالروايةبدايةفيواللازلآخر،وفتمناللازيجلد

فيهاشخصيةولكنهاما،حدإلىوغامضة،مظلومةشخصيةيبدو

دائما،الثوارجانبإلىفاللاز.والصدق،والثرف،الثورةروح

يلقيأنمنخوفأالقريةمنبالهروب"فدور(دأوحىالذيوهو

هذهفيالحريةمسيرةتقذمخلالومنالاستعنمار،جنودعليهالقيض

العملأنهكهالذيزيدانشقيق"حمو(شخصيةعلىنتعرفوايةال

فيردابنههومريانةابناللازأنبعدفيمايعترفوالذي،ايىسي

بينحاذةمناقشاتالروايةوتتخفل.العثرعيةمنشيئأإليه

.الثورةهذهوفلسفةالحريةأجلمنالثورةعلىتنصثشخصياتها

الثورةتنتصرأنأجلمنيحاربونالثوارمنفريقهناكجهةفمن

وهمالثوارمنآخرفريقهناكبينما،القوميةالحريةوتتحفق

التيالثورةتنتصرأنأجلمنالثورةصفوففييحاربونالشيوعيون

هذهفيطويلةمسافةالروايةوتقطع،الأمميةالثورةمنجزءهي

آخر،حينأويتفرقونحينأ،الثواركلعندهايلتقيالتيالحوارات

وهذهنفسهاثالجزائرهو،الثورةهووالأخيرالأولالرابحولكن

واضحةثذهنيةعليهاتضفيالروايةفيتدورالتيالحادةالحوارات

أقلفيهاالفعللأن،إخباريةروايةأو،وثائقيةروايةإلىوتحيلها

والسرد.القولمنكثيرأ

منهطالب!ينويعلثبونهاللاز،علىالقبضالاستممارجنودويلقي

يصمداللازولكنوالثوار،المناضلينأسنماءوكشبف،الاعتراف

يقاتلرشاشأيحملالجبلفيالثواربينيكونأنويتمنى،للتعذيب

الروايةفيوتبرز،الثورةأبطالمنكبطلت3زياويبرز.الأعداعبه

إرضاءحرمتهاوانتهكخالتهسع.ا.الذكأ)بعطوش(ش!خصية

فيفخربعطوشعلىتسيطرالانتقامروجولكن.الفرنسيللضابط

المقذسة.الحريةثوارمنثائرإليويتحؤلالأعداءمعسكرفينفسه

الثورةلصفوفالانضنمامبينيخيرهالربيعيالشيخفإنوأمازيدان



،الحزبعنالتخئيفيرفضالشيوعيالحؤبعنالتخليوبين

اللاز.ابنهأماموكلوت

وهواللاز،منالثانيالجزءوطارالطاهرينشر7891عاموفي

الثورةأساطيرمنأسطورةإلىاللازفيهيتحؤلالذيالجزء

مغففأالثانيالجزءويمضي..شيءكلىفيهالناس!ويرى،والتاريخ

نأبعدأصبحالذياللازتجلياترصدفيواضحةورمزيةبذهنية

الأساطير:منأسطورةالثورةانتمرت

منشعرةكلوأصبحت،يكذبولا،يفنىولايموتلا،رمزأ

اللىعيد،ليلةوكل،جمعةليلةكليسافر،وزكيةمباركةشعراته

القرية،منعرجاتمنمامنعرجفيجثتهيتركأحد،يعلملاحيث

بارز،الرأسمرفوعشيء،لافيمبحلقاًمصلوباً،وينتصب

تسكنهاجثةسوىليساللاز.رجليهضامأ،الأنفشلمخالصدر،

منكثير.روحالجثةبهذءتحلثانيةكلفيالشهداء،جميعأرواح

وأ،للنوممعينأوقتاًيعرفلااللازاللاز،ملامحيحملونالأطفال

.للاستيقاظ

علىالدخيلالنورمنكرةمجردالشمسواحد.عندهالزمن

لاإنهيقلنالصغيراتوالبناتالعواتق.بالكونتطوف،الظلمة

النيقلنوالضرائروالمطفقاتالأرامللكن.لهتميزولاإحساس

الرجالأكزوأنه،نومهعمقفييكونعندماتستيفظاللازرجولة

كائناللازاللاز.رجولةتغفوأنقبلالمرأةفيالأنوثةتموت.فحولة

كائن.وغير

وجوهنا.ووئيناحللناحيثنماكائن

تونس،في،المغربفيهناكالجزائر،فيهناالدنيا،يملأاللاز

كلوفي،العدلثورةفيهتقملممكانكلفيالسند،فيمصر،في

.زيدانفيهيذبحموطن

حق.وغير،حقاللاز

الضعفاءحبيب..الجيلانيالقادرعبدسيديولداللاز

المحقورين.ولمن،المساكين

دائما:يرددالذياللاز

.حجارةغيرالواديفييبقىماس

للحق.رمزهيوالحجارة

هوالشعبوان،الشعبهواللازانبرهمامنتأكدتوجميلة

".ومناضلةمناضلكلسلاجهوبالمستقبلالايمانوأن،المستقبل

روايةمننيالثلالجزءوطارالطاهريختتمالأخيرةالكلماتوبهذه

يكونأنبعد(؟الحراشيالزمنفيوالموت)العشقبالموسوماللاز

رأسهاوعلى،تمتالتيالثورةلنجازاتالجزءهذافياستعرضفد

)8،6(تزرعأناستطاعتالتيالزراعيةوالثورةأالذاتي)التسيير

وتديرهاالدولةتملكهامزارعهكتارمليون)3،2(منهاهكتارمليون

قمحأهكتارمليون2(،)8تزرعأناستطاعتكما،عماليةإدارة

الجائع.الشعبتطعملكي

الروايةهذهفيوطارالطاهرضمنهاالتيالحريةمباهجهيفما

بجزثيها؟

ثلاثة:وجوه)اللاز(روايةفيالحريةلمباهج

الفكرية.والحرية،الاجتنماعيةوالحرية،السياسيةالحرية

!يم!بيه

منوافربقسط)اللاز(فيالسياسيةالحريةطروحاتحظيتلقد

ذلكيتمأنيجبوكان،الروايةهذءفيالروائيةوالمساحةالاهتمام

هامين:لسببين

اللتزمينالثورةكئابمنلهنقرأالذيالروائيأن-الأول

والثورةأزرها،وشذخدمتها،أجلمنأدبهموالمكرسينبمبادئها،

الجزائريالعريالانساناتحريرأجلمنفامتالجزائرفيالعربية

فكان،عليهالفرنيالاستعنمارفرضهالذيالسياييالاستعبادمن

طرحأجلمنالأولهمهاتكرسأنوظارهرالطلبرواياتأولى

السياسية.الحرية

ومصدرأساسهيالعربيالوطنفيالسياسيةالحريةأن-الثاني

فيالسياسيةالحريةمشكلةأنعلمنالوفيما،الأخرىالحريات

منذالعرببالسياسيالتاريخفيمتأضلةمشكلةالعرببالوطن

أبيبنمعاوبةأعلنعندماهـ()41عامومنذقرنأ،عشراربعة

السياسيةالحريةمفهوموحاد،عضوضكملكالخلافةسفيان

بفوله:،الآنللىقائمازالماالذي

وبينبيننايحولوالمماوألسنتهمالناسبيننحوللاانحن

سلطاننا".

فيالعرببالجتمعوطارالطاهريصؤر)اللاز(منالأولالجزءفي

منفرنمنأكثرالسياسيةحريتهمصادرةعلىمضىوقدالجزائر

لاوأنه،المآصيماضيإلأماضبلايعيشمجتمعبانه،نالزمل

إلاالمستقبلفينصيبلهوليسالانتظار،إلاالحاضرمنيعيش

هذاتمندنالتيوالأوحدالوحيدالطريقهيالثورةوأن،الموت

ومستقبلسعيد،وحاضرمجيد،ماضلهيكونأنمنالشعب

وإبداع،الحريةولادةعلىالقادرةهيوحدهافالثورة.قسثر

وسداها:لحمتهاالتضحيةتكونأنشرط،الحياةمباهج

الثيءهذا..واحدشيءسوىليستالثورةأنإليهوخئل..)

الكبير".عمقهاوفيشيء،بكلالتضحية..التضحيةهو

تتحفقلاالحريةأنروايتهمنالجزءهذافيوطارالطاهرويرى

يمكنلاالمستعبد،الشعبأقدارمنقدرأالثورةأصبحتإذاإلأ

وفيالعبيد،علىالأسيادسيطرةظلفي،تحاشيهولا،منهالافلات

نفسه:الموتللىاو،الموتحافةللىالمضطقدالشعبوصولىظل

فقر،منالناسعليهأصبحالذيالوضعأنيرىحمو.".

علىيجبرهموجور،،وظلم،ومرض،وجهل،وعري،وبؤس

،الثورةسوىلي!العملومذا،منهالتخفصأجلمنالعمل

الأسيادهؤلاءعلى،يثيعكلعلىالأسياد،علىالتمردسوىليس



يفهمواأنيريدونولا،يفهموالم-زيدانأخوءيقولكماسالذين

معتتعارضالتيمصلحتهم..مصلحتهمهوواحدأ،أمرأإلأ

عداهمأحدلأييكونلاأنتقتضيبل..الناصجميعمصالح

.".ما.مصلحة

لاوطارالطاهريراءكماالثورةخلالمنالحريةللىوالسعي

مابقدروحدها،الاجتنماعيةولا،الفكريةولا،السياسيةالحريةيحقق

ومسلكأ.وخلقأ،فكرأ،جديد:منتشكيلهويعيد،الانسانيحؤل

وأ،الانسانبناءإعادةبمثابةهي"الحريةإلم!توديالتيفالثورة

الصافية:،النقئةالأولىإنسانيتهإلىالإنسانإعادة

نفسه،فيفاضافقدور،علىبالاشفاقشعرثم،زيدان"فكر

يحدثالتحؤلفإنعميقةدامتوما،الانسانتحولالئورة

منمتطمسر،ثوريمناضلإلىقدوريتحولأنيجب.بسرعة

."..والرواسبالعقد

بإسهابويعرضوطارالطاهريرصد)اللاز(منالثانيالجزءوفي

قدالثورةتكونأنبعدمباهجها،ويستعرض،الحريةثمرات

ولكن.السياسيةوالخرية،الانسلنيةالتنميةفيكبيرأشوطأفطعت

بعدسائدقكانتالتيالسياسيةالحريةحقيقةيمسقلاوطارالطاهر

منعثرالتاسعصباحبومدينهواريأطاحعندما6591عام

السجن،وأودعه،بفهبنأحمدالكبيربالزعيم6591عاممنيونيو

مرحلةوبدء،سياسيةصراعاتفيالجزائردخولذلكعنونتج

لموطارالطاهرأنكماالثوار.لأبنائهاالجزائريةالعربيةالثورةأكل

الأحزابوحل،الوطنيةالتحريرجبهةديكتاتوريةإلىيتطرق

وحزب"بوضيافسأ،الاشتراكيةالثورةوحزب،الشيوعي)الحزب

الحإج(.مصالي

نأعلى)اللاز(روايةمنالجزمحمذافيوكلارالطاهرركزلقد

عنالباحثفللثوري.يتوقفلاأنيجبالانسانيالحريةقطار

مجتمعهوحريةالفرديةحريتهبتحقيقيكتفيلاومباهجهاالحرية

فيانسانكلحريةعنمسؤولالحقيميالثوريولكن،ووطنه

لنسانكل..الإنسانتحررلذاللايتحققلاالنهائيومدفه،العالم

الثورةللىبذلكيدعووطاروالطاهر.الحريةمباهجبلدبةوتمتع

نأحريتهنالمجتمعكليستطيعلغيتتحفقأنيجبالتيالكونية

الحرية.هذهعلىيحافظ

الرواية:شخصيلتإحدىلسلنعلىوكلارالطاهريقول

المحيط.إلىانتقلالكويالمجتمعغيفاراتثيحررأن"بعد

،.كونيامتدادلهايكونأندونتنجحأنيمكنلاالثورة

السياسيةالحريةمصادرةللىوطارالطاهريوخههانتقادأقوىإن

تزويرفييتمثلالروايةمنالجزءهذايغطيهاالتيالفترةفي

انتخابفيالسياسيحقهممارسةمنالمواطنومنعالانتخابات

التزويرهذاصورمنحيةصورةوكلارالطاهرويستحضر.ممثليه

الموظفينأحدمنصور("سيممارسةخلالمنالشعبيةللإرادة

البلدية،الانتخاباتفيلدوره(القسمة)منئقالدولةفيالرسميين

الحزبوحكم،الثورةشرعيةظلفيالانتخابعمليةتتموكيف

قائلأ:بئهبنأحمدالزعيمبعدومنقبلمنبهنددالذىالواحد

الآرامح،تعدديقبلولاالبئاء،بالنقديسمحلاالذيالنظام"إن

له(.مستقبللانظام

يدفىلكيالتاليةالساخرةالصورةلنافيقذموطارهرالطلأما

الواحد،الحزبصكمظلفيالسياسيةالحريةإليهالتماعلىلنا

الآخر:الرأيوغياب

فيإلأذلكلهيحدثماوفليلأمنصور،سدعلىالأرق"استولى

بعضأووالخلايا،القسمةانتخاباتأو،البلديةالانتخابات

ومن،المجاهدينفدماءمنالمشوشينبعضوبينبينهالمناوشات

يحرمهم،طاعةمجلسيشتدل.الشئانمنالمتمردةالعناصربعض

عنيجئدهم،ومناضلينكمواطنين،للانتخابالترشيححقمن

حركتهميشل،الانتخاباتنتائجفييؤثرأنيمكنهنشاطأيممارسة

تنتهيلنوما.يرسلونهاالتيللوفوداًهميةيعيرأندون،أسابيععدة

فيمنصورسييشرعحتى،الأولينالمنيزمينهمويكونون،الانتخابلت

.(أخرىسنواتالوضعلتسكينالتراجععملية

:الصورةهذهخلالمنيتساءلوطارالطاهروكان

؟الثورةقامتلاذا

الزراعيةبالثورةوالقيام"الذاتي،التسييرتحقيقأجلمنهل

ماكلفيالجزائر،فيالعربيالانسانقرارتحريرأجلمنأمفقط؟

ومستقبله؟وحاضرء،،حياتهويعني،يعنيه

كانالتيالبلادمنالمستعمرخروجلىتتحمنقلاالثورةإن

حريةوتحقيق،الانسلنإرادةتحريرفيتتحققمابقدر،يستعمرها

وتجيب،تعالجهأننيالثلجزثهافي)اللاز(تحاولماوهذا.اختياره

وصور،السابقةالصورةخلالمن،تلميحيةجابةلولو،عنه

.أخرى

كروائينفسه)اللاز(منالجزءهذاويحمنقوطاروالطاهر

"جميلة(لسانعلىالجزءهذانهايةفييبشرعندمااشزاكيواقعي

الايمانوأن،المستقبلهوالشعبأن"برهما!منتأكدتالتي

وطارالطاهريحققوبذا.ومناضلةمناضلكلسلاحهوبالمستقبل

الروائي،فيفيشر!"أرنستاشنرطهالذيالاشتراكيةالوافعيةشرط

النظروجهةيتبنىالاشتراكيالواقعيالكاتبأوالفنان،أنوهو

بالدفاعملزمأنهذلكمعنىلي!لكن،العاملةللطبقاتالتاريخية

تمعلشخصيةأوحزبأييتخذءعملأوقرارأيعنإنتاجهفي

لحظةيسبقماإلىبالنظريكتفيلاووع،العاملةالطبقاتهذء

.عسيعقبهلماإلىأيضأبصره!-ب!،التاريخلحظاتمنمحددة

الستقبلا.الى

عه!يه!يم

الفردحريةتحقيقخلالمنأهدافهاوتتحفقتقومالثسورةلن



ولعل،والفكرية،الاجتنماعيةالحريةتحقيقخلالومن،السياسية

الإنسانثوراتمنثورةلأيةالرئيسيالهئمتظلالاجتنماعيةالحرية

الفردتحريرهوالجزائرفيالعربيةالثورةهئمكان.ولقدالتاريخعبر

منهفقدالذيالاجتماعير!شدءالىالإنسانلعادةومحاولةاجتماعيأ،

الحريةاستلابحاولالذينسيالضالاستعمارئانإالكثير

التيوالعربيةالانسانيةالاجتماعيةالقيمهدمطريقعنالاجتماعية

الرجلوعلاقة،الجنس.ولعلالجزائريالمجتمعفيسائدةكانت

النظامخلخلةإلىللوصولوأقصرهلاللطرقأقرببالمرأة

عليوالقضاء،الجتمعتمزيقيتملكي،وهدمهبل،الاجتماعي

الجزائرية.العربيةالشخصيةفيالانسانيةالقيم

سعيمدىلناتبينحادثةيورد)اللاز(منالأولوالجزء

القيمسلبإلى،والثروإت،الأرضسلبالذيالاستعنمار

منمجتمعأيفيالاجتماعيةالحريةأساسهيالتيالاجتماعية

الخيانةفيوالمغرقةالانتهازيةابعطوشأفشخصية.المجتمعات

بعطوشيكافىءالذيالفرنسيللضابطإرضاءخالتهاعرض!تستبيح

صورةلناترسمالحادثةوهذه)سيرجانأ.رتبةإلىويرقيهفعلتهعلى

كما،العالميةالروايةتاريخفيذكرتالتيالانسانيةالصورأبشعمن

تلريخعرفهاروائيةشخصيةكأرذلبعطوششخصيةلناتصؤر

فيهايمسخالتيالبشعةالصورةهذهلنقرأ.العاصرةالعربيةالرواية

..ذلكدونأو،الحيوانمرتبةإلىوحيلهالعربيالانسانالاستعمار

قلبيشرحأنأجلمنخالتهنكحكيفلنايرويبعطوشوهذا

:الحرةفرنسا

نأمنهاطلبمن،حيزيةخالتيعلىاللعنة،حيزية"خالتي

اللعنة،عليهلآه..حياتيفيعرفتهاالتذاذةأروع؟خالتيتكون

تلكمثلفياًتصزرهاأبدأكنتمل؟..والجنونبالخجلأشعرلاذا

دفءغمرها،وفجأة،ثم،كالميتةباردةالأولفيكانت..الروعة

بشكل،معيوتجاوبت،وطوقتني،أئت،اللعنةعليها.عجيب

ولاجنيناً،اًحشائهافيتركتحيزيةخالتي.اللعنة..فطيع

اللعنة.عليكالحمار،،كالوحشكنت..ريب

طويل.وقتيمرلم

يلهث.وعادالفأسحمل،المطبخنحووسارع،مستلقيةتركها

ولم،تثنلم،صرخةاًيةتطلقلمفتطاير،رأسهاعلىمباشرةهوى

بطنهاعلىثم،ففتحهصدرهاعلىهوى،العملواصل..تتألم

فطمسهاإ.عورتهاعلىثم،فشقه

بعطوشيفخر،الانسانفيالانسانيقظةساعاتمنساعةوفي

مجتمعه،ولقيمولخالته،،لنفسهوينتقم،الفرنسيالمعسعكرفينفسه

فيالجزائرفيمكانكلعلىتسيطرالتيالثورةروجبفعلويتحؤل

.الثورةأبطالمنوبطل،مناضلإلىكريهحيوانمنالوقتذلك

،منزلكلمنالزغاريدو،ارتفعت،الكثيرونيفعلهلممافعل

عيدالامنتنارلاأصبحتالتيالمسجدصومعةأنوارواشتطت

للأ".ولوقتأيترددوظل،وقتهغيرفيالأذانوارتفعلعيد،

موفععنوطارالطاهريكشف)اللاز(منالثانيالجزءوفي

أماميضعلكي،المجتمعومنالثورةمن،الجديدةالفتاةأو،المرأة

علىسنواتعشرمنأكرمفيئبعدالجزائريةالمرأةأنأعيننا

الصحيحموقعهاتأخذأنتستطعلم7591(-)6291الاستقلال

الجزائرفيالعرببالانسانحررتقدالثورةكانتفإذا.الجتمعمن

المفاهيمبعدتطردأنتستطعلمفإنهاالغازيالمستعمربطردسياسيأ

إلىتستطعلمالثورةأنكماالجزائر،فيالعربيةللمرأةوالباليةالقديمة

فيللمشاركةاجتنماعيأوتأهيلها،الاجتماعيةالمرأةحريةتحقيقالآن

التاليةالصورفيتجلىقدالاخفاقهذاولعل.الجديدةالجزائربناء

الجزائرفيالعربيةالمرأةانعليكدليلوطار،الطاهرلنايقذمهاالتي

دورهاممارسةمنتمكنهااجتماعيةثورةإلىبحاجةزالتما

وإلىلها،حاجةيكونماأشذهومجتمعفيبهاالمناطالاجتنماعي

الانسانية.مساهمتها

البناتودعتوابىمعاتالمدارسفتحتالثورةاًنمنفبالرغم-ا

فلا،للمرأةالاجتنماعيالتحررلطريقكبدايةبها،الالتحاقإلى

للمجتمعالاجتنماعيةالبنيةأنإلا،معرفةأوعلمبدونحرية

تعودأنيجبالمرأةأنوترىتؤمنزالتماالجزائريالعربي

يجريومابالشارعلهاعلأقةلا،فقطبيترئةلتصبحلبيتهل

مجتمعهاأفرادقبلمنالبيتيةالحيلةالىمشدودةتراهاولذا.فيه

شخصيألهيريدهاالكا!.الجامعةأوالمدرسةمنتخرجهابعد

لها،الاجتماعيوالبناءالمجتمعحاجةفييفكراحدولا

ومعرفة.علممنحضلتهوممامنها،للاستفادة

الافتراصيالاستقبالهذاتخرجهابعدقبلتهافيتستقبلفالفتاة

الحافل:

الذيوالعاطلتمر،عندماالبابفيليقفزبونهيترك،الحلأق

معلهاويرسل،كالظلخلفهايسيرتعليمهمواصلةيستطعلم

والشرطي،الغراميةالرسائلعشرات،لهقريبةأيةأو،أخته

الخدماتتقديمعنيتواقولاأخيها،أوأبيها،بصداقةيتطاهر

فيملفوفةالسلاماتالعجائزمعلهايرسلالقنماشوتاجر،للعائلة

عليهايعرضونالحزبمسؤولو.نومقمصانأوحريرقصاصات

عنبعيدأالمهم،بالعاصمةأوبالولايةالنسائيةالمؤتمراتفيالمشاركة

عليهعارضأأبيها،منيدهاطالباًمباشرةيتقذمالقريةشيخ.القرية

ا.الذاتيالبناعإطارفيهامةإعانة

ما،العرببالمجتمعمنكجزء،الجزائريالعربيالمجتمعإن-2

مقدراتعلىالذكرفيهيسيطربطركيأذكورياًمجتمعازال

جازفإن،المرأةتمارسهاأنيجوزلاحقوقأفيهوممارس،الحياة

مارسوإن،للمرأةذلكيجوزفلاالزوجيةالخيانةللرجل

محرئمفهذاالأخر،الجنستجاءمساعرهوأبدى،الحبالرجل

ألحقتلأنهامنهاوالتخفصقتلهاإلىينتهيوربما،المرأةعلى



الحريةمظاهرمنواحدوذلك،والمجتمع،بالعائلةالعار

كماالجزائريوالمجتمع،العربيالج!تمعلننالسلوبةالاجتماعية

الصورةتكملالتياللقطةهذءفيوطارهرالطليطرحها

السابقة:

عنانحرفتهيإنبالقتلأخيهاتهديداتمعمنغما،ذلك،كل

التلميذةالبنتإلىالغرامرسائليحفلهاالوقتنفسوفي،الطريق

تطل،المسكينة.والنجابةالذكاءفي،الصفاتفيتضلهيهاالتي

وثقة،العامةالثانوية:معأتنالهماحتى،يديههابكلتافرجهاعلىتطبق

اقتحامتاشيرةعلىلتحصل،القريةبناتأشرفأنهافيأبيها

.االجامعة

مستهدفة،أنثىككل،العربيالمجتمعفيالعربيةوالأنثىس3

الاستهدافوهذا.حيانهامراحلكلوفي،مكانكلفيجنسيأ

النواحيدونعليهوالتأكيدتكريس،ولكن،طبيعيشيء

العربية،فالأنث!.المستهجنهوالعربيةالأنثىفيللأخرى

مباهجالمسلوبةالأنثىوهيع،الخصووجهعلىوالجزائرية

،وسيقانرشفاء،،إلاكفرجينظراليهالا،الاجتماعيةالحرية

الاجتنماعيةالحريةأزماتمنواحدةهيوتلك،فقط،وولادة

لناقذموكما.العربالجتمعفيعموماًالمرأةتعيشهاالتي

الدراسةمقاعدعلىوهيللأنثىالجتمعنظرةوطارالطاهر

وهيللأنثىالمجتمعنظرةالتاليةالصورةفيلنايقدم،الثانوية

وجسدهاجسدها،أنوكيف،الجامعيةالدرايسةمقاعدعلى

وأتفكيرها،أوعفلها،دون،النجاحلهايجيزالذيهو،فقط

بالرغم،الجزائريالعربيالمجتمعأنيؤكوالذيالأمرتحصيلها،

الاجتماعية،الحريةتحقيقمنهاكانالتيالساميةومبادئهاالثورةمن

فيالاجتماعيالاستعمارزالومااجتماعيأ،مستبعدأزالما

لكيالجديذةالاجتنماعيةثورنهاتبدأأنالثورةوعلى،داخله

التيالاجتنماعيةالعبوديةمنالجزائريالعربيالانسانتحرر

الصحيح،التموضعتتموضعأنمنالمرأةوتقعدتقيدء

يدعوماوهو،الجتمعداخل،والفغالوالبئاء،والحقيقي

المجتمعووضعالمفاهيملتغييرالثقافيةبالثورةالقيامإلىالثورة

بالقدرأيضأالاجتنماعيالتحررعتبةعلىسياسيأتحررالذى

الفتاةصورةهيوهذهنفسها.والجديةوالح!اسوبالروجنفسه

الجامعة:فيالجزائرية

ومن،الطلبةزملائهاوهمساتنظراتمنموقفأتتخذأن"عليها

وأصارمأ،موقفأتتخذأنعليها.واستفزازاتهم،المعيدينابتسامات

فيالمراثمئاثأذنيهاتبلغالتيالهمساتمننهائياً،،الأقلعلى

:اليوم

وإنحتىمجانأ،ليسللطالبةبالنسبة،الامتحانفيالنجاح-

."عبقريةأكبركانت

أجلمنجاءتالتيالجامعيةالطالبةتتحزلالمطافنهايةوفي-4

،الشهواتفيهتفرغجسدمجردإلىوشخصيتها،عقلهاتبنيأن

تحققالرأةيتركونلاالذينرالذكرفحولةخلالهمنوتتحقق

مزئفلتحقيقيحاصرونهاولكنهمعقلها،خلالىمنذاتها

أجيالمنذمتوارثةنظرةوتلكجسدها.خلالمنللذات

خاصةالجزائريالمجتمعوفيعامةالعربالمجتمعفيمتعاقبة

الطاهرصراحةذلكيذكروكما،العربالاجتنماععلماءيوكدكما

التالية:الصورةخلالمنوطار

ثمفيها،تتواجدسنةأيةوعن،كليةأيةعنالأولفي)تسأل

مثاهدةأوالشاطىء،علىمطعمفيالعشاعلتناولعروضفاتقذم

ثم،الأميركيةالسجائرلهاتقذمثم،القاعاتبإحدىويسترنفيلم

مسماوىءوفيالبلاد،فيالأمورفوضىفيدرسإلىتستمع

الاشتراكية.

.تتنازللاوقد،تتنازلقد،ثم

.تتطوعوقدتتطوعلاقد،ذلكوبعد

تنتظرقدأوحالأ،أحشائهافيايذيالجنينبإسقلطتقبلقد

.الاجهاضإمكاناتكللهاسيوقرالذيأوروبا،إلىالسفر

فيالفرنسيةالشرطةولأنيلحقها،لنحبيبهالأنتعودلن

للعهر.التفرعبطافةاستظهارإلىأسبوعبعدستضطرهابارش!

لسنا،سهيلة،دليلة،فاطنةثريا،،جميلة:الطالبةهيهذه

.الأخيرأمجتمعناولكلوأعمامنا،وإخواننا،لأبنائنا،حصيلةسوى

نابعالعربيالوطنفيالاجتماعيةالحريةإشكاليةمنجزءأإنس5

حاضربناءفيالمشاركةأجلمنليسالمرأةثعليمأنمن

لكيتتعفمأنيجبالمرأةأنمننابعولكنه،ومستقبلهالمجتمع

الميزاتضمنمنتنالهاالتيوالشهادةالتعليمهذالهايكون

المميزاتهذهتكونماوغالبألنفسهاتكتسبهاالتيالشخصية

الثيالجامعيةوالشهادةفالعلبمبها.تتزتنالتيالحلىمنحلية

اجتماعيأتميزآتكونماغالباالعربيالعالمفيالآنالمرأةتنالها

فإنولذا،للمجتمعالعامالبناءفييساهمعلميآتميزألا

لزوجها،أخيرأالمرأةإن:دائماتقولالعربيالبيتفيالهمسات

مننالتمهماوالوحيد،الأخيرمصيرهاهووهذاولبيتها،

منمحلللمرأةبالنسبةالجامعةوكأن.الرفيعةالعلميةالدرجات

وتتجفل،لتتزئنالمرأةترتادهاالتي)الكوافيىالتزيينمحلات

ولمعاهدالعربيةللجامعاتالهائلالانتشارهذامنبالرغم

الأسرقبلمنالكبيرالاقبالهذامنوبالرغم،العاليالتعليم

النصيبصاحبيأتيإنماولكن.المرأةتعليمعلىالعربية

لكيبيتهاولزومشيء،كلعنالتخئيالىالمرأةتضطرحتى

.للأطفالإنجابأداةأو،مربيةأو،طباخةللىثتحؤلى

منالجزءهذافيوطارالطاهرلنايقدمهاالتيالتاليةوالصورة

روائياتمنسنسمعهماأو،وسمعناهسبقماهو)اللاز(

رأسوعلي،الحقيقةهذهأكدنعربياتوباحثات،عربيات



اللتانالسعداوياطنواوالدكتورةالسمانغادةهؤلاء،

هذاعليوطارالطاهرلنايقذمهاالتيالتاليةالحقيقةتؤكدان

جميلة:لابنتهاالأمت!قولالنحو:

الليسانس،نلتأنكافرضي؟الجامعةفيستفعلينوماذا)-

العمومية؟الوظيفةمنستنالينماذا،الذزةفيدكتوراهوحتى

وتعودين،يصادفكمنوتتزؤجين،والعشرينالسادسةتتجاوزين

بلادنا.الأطفالوتنجب،المنزلبشؤونتقومامرأة،طبيعتكإلى

مائةبعدكذلكتكونولن،فرنساحتىأو،ألمانياأوأمريكا،ليست

عام.

؟إا.بالشهادةستفعلينفماذا

الراًةعلىالعربياللمجتبميمارسهالذيالاستلابلهذاونتيجة-6

عنتصرفاتهاوفيتفكيرهافيمتخئفةظفتالعربية

الجتمععلىالذكوريةلسيطرةتحقيقأوذلككبيرأ،تخثفأالرجل

لناويصؤر.البطركيةالسلطةأو،الأبويةوسيادة،العربي

التخففلهذانتيجة،العربيةالمرأةأنكيفوطارالطاهر

الحريةبمباهجتمتعهالعدمونتيجة،فيهتعيشالذيالاجتماعي

والشعوذة،للخرافاتتستجيب،تنشدهاالتيالاجتماعية

مثلأالعرببالعالمفيالملاحظفمن.لهاالرجلاستجابةمنأكز

النساء،منهنوالأسيادالأولياءلقبورالزائرينأغلبيةأن

منهنالأضرحةلهذهوالهداياالنذوريقيمونالذينأكثروأن

هنالأولياءمقاماتفيوابتذالأتمسحأالزوارأكثروأنالنساء،

التيالعربيةالأقاليمفيواضحبشكلهذاونلاحظالنساء.من

والغربكمصر،،والثقافيةالأبجديةالمرأةأميةنسبةفيهاترتفع

وغيرها.،العربيةوالجزيرة،اليمنوشنمال،العربب

مدئلأالسلوكياتهذهمنالتاليةالصورةوطارالطاهرلناويقذم

العربي،الاجتماعيللمفهومنتيجةإلاهيماالصورةهذهأنعلى

المرأةتسلكأنللىادتالتي،للمرأةالعربيةالاجتماعيةوالثربية

التيوالمزئفةالكاذبةبالمعجزاتوتؤمنوالعفاريتالجنمسلك

الأولياء:بعضبهايا

فيوتخرجلأمها،زيارتهافرصةتغتنمهيوها،وصبرت،صبرت9

الجليل.بالسيدلتتبزكالبارد،الليل

مقامه،فيتكونسيدنا،زيارة،الحالاتهذءمملفيلكنس

أمها،ولدتهاكماعاريةجانبهللىالمرأةتتمددأنيكفي.هناوليس

منوكم،أختييامجربةهذء.حبلىلتمبحغير،لادقائقسبع

كانت.والبركة،الغوثسيدنأغاثهاالطلاقعلىأشرفتامرأة

لا،مثيرة،عذبةجميلةبدتهيكلها،عناللحافانتزعتفدالمرأة

تقدير.أفصىعليعشرةالثامنةتتعدى

أدخلت،فخذيهعنمعريةاللاز،قشابيةيديهابكلتارفعت

تعينها.إليهاامرأةسارعتشيئأ،تتلفسرأسها

البيتمنأمكنك،ألفبمائةهناالبركة،تلسدهنا،هوهاس

وبمجرد،كاملةسنواتسبعينجبنلم،وهنيةوصالحةخيرة،معه

بطونهن.امتلأت،معهنمنأن

مصزةوكانت،بفرةتحلبهيوكأنما،منشغلتينالمرأةيداكانت

التؤا.فيمرغويهاتنالأنعلي

تدعهفلا،الرجلبهايرسفالتيالاجتنماعيةللعبوديةونتيجة-7

والتصوراتالتوهماتسجنفيوتضعهالشر،منالخيريمئز

المطالبةعنالمرأةلسكوتونتيجة،الأفقضيقوتجعله،الزائفة

،والسلوكوالفكرالرأيحريةلهاتتغالتيالاجتماعيةبحريتها

عنصرإلىيتحؤلالرجلفإنالخئر،الانسانيالاطارضمن

يؤمن،بماوتؤمنيفكر،بماتفكرأنيريدها،المرأةعلىمتسفط

تكونعندماالعربيالمجتمعفيفالمرأة.ومنحاههواء،فيوتتبعه

)حيطالعامةيقواطكماأو،عليهالقفزيسهلمنخفضأسقفأ

الرجل،تسفطلكلهدفأتكونفإنها(عليهالنطيسهلواطي

التيالتالشةالصورةلنايقذموطاروالطاهر.المتطرفةوأفكارء

هدفألهاتجدلاوالتي،الأصوليةالدينيةالفئاتتسثطإلىتشير

تفترسها،كالمرأةسمينأصيدألهاتجدولا،المرأةغيرسهلأ

التقليديةأفكارهاعليهاوتطئقوعقدها،أحقادها،فيهاوتفرغ

بالأسيد،وجههاتشؤءبأنالراًةتقتلأنتحاولإنهايل،البالية

عنهيرضىلاماوهو،الجماعيالعملفيالتطؤعتريدلأنها

الجامعةفيالطالباتحرقفيقررونالتقليديونالأصوليون

بتطبيقها:وينادونبها،يؤمنونالتيللأفكارطبقأبالأسيد،

قنيناتأحضرتلقدالضالات؟العاهراتأمريتوابمنكم"من

وشعورهن.،وجوههنعلىكلهاتصعثأنينبغيالأسيد،

،بالتطوعتغويهمالتيهي،إبليسبقرة،الفتنةجميلة،جميلة

كله.وجههايتثؤهأنأريد،الحامضمنالأكبرالقدرتنالأنيجب

سيفالوليد،بنخالدأين؟حمزةمنكممن؟الفدائيهومن

الرعبإنزالمعناءهنا،البناتضربإن؟بينكممنالمسلولالدة

مرةالتطوعفيمطلقاًإحداهنتفبدرلن،الجامعياتكلقلبفي

.اأخرنس

بينهتسلويالتيالاجتنماعيةبالحريةالعربيالرجلتمتععدمإن-8

العربيةالمرأةحصولوعدم،والواجباتالحقوقيخاالرأةوبين

فلا،الحريةهذءالرجللافتقادنتيجةالاجتنماعيةحريتهاعلى

غيابفيالرجللأنونتيجةمستعبد،رجلمعحرةامرأة

ديكأأصبحأيأتدثك(،فدومباهجهاالاجتنماعيةالحرية

الفعليةالسلطةصاحبهووأصبح،الدجاجمنمجتمعأيحكم

عليهالمرأةترؤسيرفضأنإلألايملكفإنه،البطركيةالأبوية

حينأالرئاسةبهذءاقتنعإنوهو4المجالاتمنمجالأيفي

وانتهازية،اقتناعآلاوتزييفأ،يمانأإلاتمويهأفذلك

بناءفيالكبيرالانسانيودورهاالمرأةلستقبلاستقراءلا

عشرأربعةمنذالبطركيةهذءورثالذيفالعربي.المجتمعات



عنها،يتخلىأنعليهالصعبمن،كاملةممارسةومارسهاقرناً،

حريتهونالعاماً،وثلاثينمائةالاستعمارضدناضلولوحتى

معركةعنيختلفانونضالمعركةالاجتماعيةفالحرية.السياسية

مستوىتتطئبماأولتتطفبالتيالاتجماعيةالحريةونضال

كما،المستقبلواستشراق،بالتاريخوالوعي،الثقافةمنرفيعأ

العالم،علىمنفتحأوفكرأرفيعا،حضاريأمستوىبالتاليتتطفب

لاشعصب.فىتحئزدون

صورةلنايقدم)اللاز(منالثانيالجزءنهايةفيوطاروالطاهر

قيادةكراهيةتاصللناتشرج.المتدينينالأصوليينمنلمجموعة

كيفتشر2كمابها،تليقالقيادةهذهكانتوإنحتى.للرجلالمرأة

بقدرةاليمانالاالقيادةهذهالأحيانبعضفيالعربيالرجليفبل

القبولبهذاوكأنه،نفسهعنالرجعيةلتهمةدفعأولكن،الرأة

الذي()الطليعيةلقبنيلإلىيسعى،الباطنيوالرفض،الظاهري

لمالذينصدرعلىيعفقمزئفوساملأنه،جدارةعنيستحفهلا

أجلمنالتخففوجهفيالسيفولااللسانيرفعواولم،يحاربوا

الإنسانية.الحقيقةإلىالوصول

المتدثنة:الأصولية)اللاز(شخصياتإحدى!،مصطفىيقول

علي،مسؤولةامرأةتكونأنأرفضأنأستطيعلااإنني

بينيالطريقويقطعون،رجعيبأننيويتهمونني،الفرصةسيستغفون

معي.يتعاطفمنبينهميكونقوالذينوبين

تكونأن،لكنموبهد،واضحهذا،المرأةحريةمعلستأنا

اًيام،ثلاثةطيلة،عنيمسوولة،مستهترة،شيوعيةوامرأة،امرأة

".اللهوأيمكثيركثير،فهذا

ء8!يم

أجلمنبجزئيها،)اللاز(روايةفيالدائرالفكريالصراعإن

الأفكاربينالصراعفيمحصور،الفكريةالحريةمباهجتحقيق

الفئتينهاتينمنفئةكلأنوكيف،العصريةوالأنحارالسلفية

في،الأخرىعليواحدةكلتسيطرأنأجلمنتتصارعانالفكريتين

بينالفكريوالتوفيق،الفكريالحوارفيهينتفيالذيالوقت

شكلأالأحيانبعضفيالصراعهذاويأخذ.والمعاصرةالسلفية

يأ،القتلوسائلبأبشعلآخرطرفقتلدرجةإلىيصلدمويأ

عنفيطغىبحيث.قاتلةأخرىكيماويةحوامضأيةأوالأسيد،

الصراععلي6291عامفبلالاستفلالأجلمنالمسلحةالثورة

قبلالسيفويكسرجانبأ،السكينفيهتنحىأنيجبالذيالفكري

مثلفيالوحيدانالسلاحانهماوالعقلاللسانويبقى،فيهالدخول

لخوضالحضاريانالمظهرانهماوالعقلاللسانلأن.المعركةهذء

بعدالجزائرفيحدثالذيالفكريالصراعأنإلا.الفكريةالمعركة

لم،ذلكأعقبتالتيالفترةوفي،الروايةهذءكتابةوأثناء،الاستقلال

منجزءهياًلتيالقبليةبالدمويةأتسمفكريصراعغيريكن

فالعنف.العربيالعالممنكثيرةأنحاءفييدورالذيالفكريالصراع

الفكريالصراعتكتنفالتيالرئيسيةالسمةالحوارهمافيوالتطرف

ماولعل.والمعاصرةبينآلسلفيةواليسار،اليمينبينالعربيالعالمفي

خيرالعريالعالممنكئيرةوأنحاء،ولبنانمصر،فيويجريجرى

لاجزعإلاهوما)اللاز(صورتهالذيالفكريالصراعأنعلىدليل

والحاضرالماضيفيالدائرالفكريالصراعوأسلوبطبيعةمنيتجزأ

العربي.العالملا

عامبعدهامرحلةعلىيشهدالذيوهو!ن)اللاز(،الثانيالجزءفي

منحيين:الفكريةالحريةمعركةتتخذ،6591

منسيئآاستغلالاالديناستغلالفيويتجلى:الأولالمنحى

ليسللدينالاستغلالوهذا.واجتماعيةسياسيةأغراضتحقيقأجل

فيعامةتكونتكادظاهرةولكنه،وحدهاالجزاثرفيعربيةخلاهرة

السياسيةالقوىتفسرحيث،العربيوالاضي،العرببالحاضر

تخدمالتيوبالطريقةهواها،علىالدينيةالنصوصالحاكمة

والفكرالاسلاميالتاريخمنكبيرآجزءأإنحتىمصالحها،

يخدمبماوتشكلكتب،ماضيةفرنآعشرأربعةطوال،الاسلامي

ونحن.الانسانيةالحقيقةسلطةيخدمأكثرمماالسياسيةالسلطة

العالمفيالدينيالفكريالجدلأنكيفالأيامهذهفينشهد

تريدها،التيالوجهةتوجههالتيالسلطةبعجلمةيرتبطزالماالعربي

لازدهارالقويمالأساسهيالتيالفكرحريةلغيابنتيجةوذلك

السياسيالنصخدمةفيالدينيالنصأصبحبحيث.دإئمارهالفكر

.يكونأنمفترض/هوكما،العكسلاالسائد،والايديولوجي

الأرضمنالاستفادةتحرمالتيالدينيةالفتاوىتصدر)اللاز(ففي

ومنلها،ال!بقينالفرنسيينوالمستملكينالاقطاعيينمنالمنتزعة

مرتشين،دينرجالمنصدرتقدالفتاوىهذهتكونأنالطبيعي

المورةقبلقائماكانالذيالاقطاعيالنظاممنمنتفعينكانواأو

.6391عامبعدبلهبنأحمدالزعيمبدأهاالتيالزراعية

:)اللاز(منالثانيالجزءفيوطارالطاهريقول

قوائمفيأنفسهميسجلواأنقبلكثيرآالفلاحون"تردد

الجزائريالريففيراجتلقد.الزراعيةالثورةمنالمستفيدين

.حرامالأرضمنالاستفادةأنمفادها،دينيةفتاوىفائقةبسرعة

شاء،الدةعندمنوهي،بالقوةعليهامستولىالأرضهذهأنذلك

بهاوالاستفادة،حرامثمرتها،الأصليينلأصحابهاملكأبىأمالعبد

كفر!.

فيسلاحأوالتطرفالعنفاستعمالفيويتجلى:الثانيالمنحى

الزعيمتولىعندما،6391عامبعدقامتالتيالفكريةالمعركة

لتحقيقواتجهأكتوبر،منعشرالثالثصباحالحكمبلهبنأحمد

.6291عامالسياسيةالثورةحققأنبعد،والثقافيةالزراعيةالثورة

الصراعسببهكانالذيالسيالصيالعنفمنالعنفهذااستمدوقد

الناصرعبد)والتقدميينالسلفيينبينالعربيالعالمفيالدائرالفكري



الآخرونوالسلفيونألمسلمونوالاخوان،المسلمونوالااخوان

جسديةتصفياتعنهنتجوسد(العربيالعالمفياليسار-يةوالأحزاب

الدموي)الصراعالآنحتىللعيانماثلةاثارهازالتماكثيرة

الواقعمنجزءأإلايكنلم)اللاز(فينقرأهفالذيإذن.(اللبناني

معاركه.كلفيالسيفبسلاحيتسلحزالماالذيالعربيالفكري

الشخصياثلحدىلسانعليتأتيالتي)اللاز(منالتاليةوالصورة

لناتعيدالآخر،الطرفمعالفكريصراعهافي،الروايةفيالأصولية

العربي:العالمفيكثيرةصورذكرى

ضدهم،العامالرأيونؤلب،نسفههم.لهمنتصدىأن"علينا

بهنقومدورأهموهذا،بهمنصطدم،معركةمعهمنثيرأنالمهم

نحن.

الجثث،هيوها.أنجزت.تمتالعمليةأنيتخيلالآنلعله

عظامه.اللحممنيتعرىالصثوججميلةوجههووها،منبطحة

شعر،مفقوءتانالزرقاوانالخضراوانعيناها،متناهيةبشاعةفيتبدو

متاآكل.وحاجبيهماأهدابها

يناصركافر-كلوتلتهم،السبعةبأبوابهاتنفتح.جهنمهيها

التيالحرامالأرضوسطيغرقهمنوجطوفانهوهاالملحد.الحكم

الجزائريالقطاعمنالمصادرةالأرض)يعنيعليهايسطون

عرضهاخضراعجنةفي.نحنسوىنبقىلاا(..والفرنعي

.والأرضالسموات

جميعأ.عليهميقضىواحدةودفعةهكذا

.والأسيدأوالناربالدميتطهرون

كللأكله*

هذءفكرةوطارالطاهريكرس(7391-)الزلزالروايةفي

الانجازاتمنالسلفيينالدينرجالموقفلنايحلللكيالرواية

خلالمنلنايقدمكما.قسشطينةلمدينةالجزائريةالثورةقدمتهاالتي

الشيخخلالمنللسلفيينالفكريةالبنيةطبيعةالروايةهذء

مديروهو،الروايةفيالرئيسيةالشخصيةالأرواج"بوالمجيد"عبد

.والصرفوالنحوللدينومعلم،العاصمةالجزائرفيثانويةلمدرسة

يهمه،لأمر،لاهبحرفيساعاتتسعمسيرةبعدقسنطينةإلىجاء

وهذا.تعبيرهحدعلى،أرضهالدةأورثهمالذينالصالحينجميعويهم

تأميممنالحكومةومنعوأرضهالحكومةبينالطريققطعهوالأمر

التيالزراعيةالثورةخلالمنالاقطاعيينبافيمعفعلتكما،أرضه

تسجيليريدالأرواجبوفالسيخ.6391عابمبلهبنأحمدأعلخيا

ثمارهاينالواأويجوزوها،ألاثرط.لتأميمهامنعاأقاربهباسمالأرض

استشهد،فالأول.أقاربهمنأحدعلىيعثرلالكنه.موتهبعدإلا

يقاسمونيكونوالموانحتىوالضباط،الجيشفيسامضابطوالثاتي

لها،مخلصونمالسثبفإنهمسياستها،فيويثقون،آراءهاالحكومة

غيرعنلليهيسعىفإنه،جمعهعلىوالعملبالمالمهتمامنهمكانومن

ودليلأمتعبدأزاهدأكانأنفبعدالثالثفريبهأما.الفلاحةطريق

،الاضراباتعلىالعنماليحرضشيوعيأصارفقد،الجنةنحوللعائلة

فيحدأقمىللىالمصدعلىالحكومةويحث،الطلبةأفكارويشوش

بوالثيخويذهب.الجهنميةالالحاديةوالخطط،الشاريعاستيراد

يطلبراشد())سيديقسنطينةفيالأولياءمنوليمقامإلىالأرواج

أوقدهوإنضريحهعلىالشموعبإضاعةويعده،والساعدةالعونمنه

يقضيعطيمبزلزالأقهوإنأو،الزراعيةالثورةثوارتأكلفتنةنار

بوالشيخويخاطب.أرضهمنحهمفييفكرونالذينالرعاععلى

قائلأ:راشد("سيديالأرواج

عاجله.البرخير.عجل،فعجل.راشدسيديياكبيرةأوعدتك

العنمال،وعلى،الحكومةعلىاقض.مهولزلزالأو،آكلةفتنةنار

نحنسوىفيهاليسجديدةأمةبعثأعد.والنقابيين،والطلبة

.والأثراف(السادة

،تغيرتقدالمدينةأنيجدقسنطينةللىالأرواجبويصلوعندما

وغيرتها،المدينةفيالحياةمظاهركلطالتفدالثورةيدأنويجد

ويكون،الاشتراكيةزلزالعلىيقضيزلزالأبهاينزلأناللهفيدعو

ليحطم4791عامالمدينةضربالذيالطبيفيالزلزالمنأقوى

وتمعل،بالمدينةحلالذيالفسادهذاعلىويقصدشيء،كل

نجازاتها.ولالزراعيةبالثورة

فيالسلفيينرأيلنلتقدمأجمماالىبالاضافة()الزلزالروايةإن

الزراعيةالثورةوانجازات،عامبشكلالجزائريةالثورةنجازاتإ

الصراعطبيعةلناتقدمأخرىناحيةمنفإنها،خاصبشكل

بالعنفدائماجسمالذيالصراعهذاوميكانيكية،الفكري

سبحانهاللهأمركما،أحسنهيبالتيالجدلالىيجنحولا،والدموية

وازدهار،الفكريةالحريةتقدمأمامعائقأيقفالذيالأمر،وتعالى

بالدرجةأفكارروايةتعتبر()الزلزالفإنهناومن.الفكريالحوار

شرائحمنوشجاعةحيةشريحةلناتقذمأنتريدذهنيةورواية،الأولى

لأفعاله،الفكرهذاممارسةوكيفيةالساثد،العربيالفكرتركيب

وإبلاغهم.،الآخرينلبلوغيسلكهاالتيوالطريق

أنإلا،الدينةأصابالذيالهاثلالتغييرهذامنوبالرغم

تأخذالفكريةالممارسةزالتفماتتغير.لمرستهومملالفكرميكانيكية

يضربونالذينالسلفيينبعضصفوفبينوالدمويةالعنفطابع

علىينكرونكما،الحائطعرضالحسنالجدلفيالاسلامبتعاليم

العلنماءأجمعيةرئيسباديسالحميدعبدكالثغالسلفيةفادةبعض

فيالجمعيةلهذهالأسايصيالنظامفينادىالذي(الجزائريينالمسلمين

"الجامعفيأعلنهالذي3691عامالنظامهذامنالسادسةالمادة

التفكير،علىكلهاالحياةوبناء،العقلبتمجيدبقسنطينةالأخضر"

الأراوح.بوالمجيدعبدالشيخبشعوذةالشبيهةالشعوذةعليلا

بالختللا،والاقناع"بالحجةالدعوةبنشرالسابعةمادتهيخانادىكما

الرشد.منالغيئتبينأنبعدالدينفيإكراءفلا.9والاكراه

أساسيتين:مشكلتينتطرج()الزلزالفإذن



يدطالتهاكقسنطينةمدينةفيتمتالتيالتغييرمظاهر:الأولى

الثورة.

التعايتويمكنوكيفالتغيير،هذامنالسلفيالموقف:نيةالثل

بهايتمتعالتيالفكريةالحريةهامشعنلنايكشفماوهو.معه

وسيلةوالدمالنارغيريرونلاالذينالسلفيالفكرشيوخبعض

الآخرين.معالفكريالحوارأوالفكريللصراع

تدمرأنيستحقالقسنطينةمدينةفيتغييرمنجرىمافهل

منوليأيأو،راشررسيديأو،الأرواحبوالشيخبزلزالالمدينة

الأولياء؟

بوالشيخحفيظةأثارالذيالتغيير)الزلزال(روايةتعرض

حدعلى،الشيطانيةالمدينةهذءبتدميرالتمنيإلىودعاه،الأرواح

التالي:الوجهعلى،تعبيره

الأسياد،وقتلهم،والقرىالريفوالعراةوالحفاةالرعاةدخولس

بوالشيخيعتبرهاالتيالاشتراكيةوتطبيق،والباشاوات،والأغوات

بنأحاديثفيأو،الشريفالعلمفييقرأءلم،منكرأالأرواح

الأربعة.المذاهبفياًوبادي!،

الأرواجبوالشيخيعتبرهاالتيوالمهنيةالعنماليةالنقاباتإنثاعس

"عميفيهاكانالتيالأيامعلىويتحسرالبشر،وطبيعةالحياةضد

ويتعشى،باللبنيتغذى،والفضةالذهبمنالنقودبكيسأيدير(

والكسب.السعيفيالثلويضرببالتمر،

منحةلنيلالثانويالتعليمفيالانخراطإلىالشبابإتجاءس

يحتجالأرواحبوفالشيخ.والموسيقاالهندسةودراسة،التعليميةالدولة

بقوله:الظاهرةهذهعلى

وأ،الطبيبوابن،الغنيابنيكونتراهفما،هكذاابنكصار،إذا

وصنع،البيضوجمع،والسمن،الفريكلصنعيبقىومن،الهندس

أعلىإلىسافلينأسفلمنالقعر،من،واحدةفجأةهكذا؟الصوف

وقاحة.منلهايا،عليين

اهذهالشردولةأعينكمفتحت

إلىويخرجون،المدنعليهيخربونفرنسا،خرجتأنبعدهموها

."لحيهوصل،وأشرافه،أخيار.علىليقضوا،الريف

مظاهروكانت،لذلكتبعأ،قسنطينةفيالاجتماعيةالحياةتغير-

والناس،الاليكترونيةوالسلع،الكهرباءانتشلرالتغيرهذا

اللائيالسافراتوالنساء،أمرهممنعجلةفيالنازلونالصاعدون

بالأوروبياتاستبدلنواللائي،المتحجباتمنأكثرغدون

حلموعطرالياسمينرائحةمنهنتفوحكانتاللواتيوالاسرائيليات

الرائحةذويبالناسالممتلئةوالمساكن،اللبلنوعطرالذهب

لطبيبمقرإلىتحولالذيفموشسيديوجامع،الكريهة

الصدرية.الأمراض

منالأرواحبوالشيخيودالتيالأربعةالرئيسيةالأسبابهيهذه

منوهو.الأرضوجهعليمنقسنطينةيمحوزلزاذيحدثأنأجلها

ولكنه،أحسنهيبالتيالأمرهذافييجادلأنيحاوللاذلكأجل

يلي:فينمامظاهرهتتجلىعنيفاًدموبأقبلياًطريقأيسلك

منبحجارةالإشتراكيينترميأبابيلطيرلتسليطالدعوةس

سجيل.

علىالخميلتسليط-مسيدسيديسالأولياءلأحددعوة-

ينقرضحتى،الاشتراكياتعلىالعقموتسليط،الاشتراكيين

الصالح.النسلإلايمكثولا،نسلهم

سبعوقودهاقدرأكلهلقسنطينةمنيجعلأنوجلعرلثه-دعواء

سبعإلىبخارهايرتفعحتىتغليبحار،سبعةوماؤها،شموع

تكفيراأنفسهمتلقلءمنقسنطينةسكانفيهايرتميثم،سموات

ارتكبوهاعالتيللاشتراكيةالكبرىالآثامعن

إلىالأرواحبوالمجيدعبدالشيختحولإلىنهايتهافيتشيروالرواية

معيتناقض(الروايةبدايةمن،كذلكإوهوعقلهفيمختلرجل

ملأالذيوالفكرىوالاجتماعيالسياصيخطلبهمنفبالرغم.نفسه

لهاليسدينيةجمعيةإلىينتسببأنهيؤكداًنهإلاالروايةصفحات

عنالدينفصلهوالسلطاتوبينبينهماوكل،بالسياسةعلاقة

الدينية:جمعيتهنشاطحريةوضمان،الدولة

وأ،بللسياسةيتصلشيءبايلناعلاقةولا،دينيةجمعية"نحن

عنالدينفصلهوالسلطاتوبينبينناماكل.السلطةيمس

.نشاطنا"حريةوضمان،الدولة

حريةبضمانالأرواحبوالمجيدعبدالشيخيطالبكيفولكن

،الأخرىوالأفكار،الجمعياتعنالحريةيحجبوهو،جمعيتهنشاط

وللأولياء؟العالمينلربأدعيتهعليهاوشعلط

في،الروايةهذهتطرحهاالتيالفكريةالحريةإشكاليةهيتلك

للفكربالنسبةلا،عامةالعربيالمجتمعوفي،الجزائريالجتمع

برفاقهيلقيماعادةالذىالاشتراكيللفكرأيضاًولكن،السلفي

بحريةلهميسمحأندون،السجونفيالمعارضينالاشتراكيين

أياممصر،وفيالجزائر،قينمماوهذا.الحوارحريةأوالتعبير،

ولعل.العربالعالممنأخرىكثيرةمناطقوفيالناصر،عبدحكم

القمعحقيقةتؤكدالروايةهذءفيوطارالطاهرمنالتاليةالاشارة

،العريالعالمفيالفكريةالحريةلهتتعرضالذيالمفجعالفكري

الجزائر:ومنه

التقدمين.المساجينجمغسراحأطلقوا"-

الاشتراكيةبلديدعيأنيمكنكيفأفهملاأنا.خطوةهذه-

؟(.السجنفيواشتراكيوه

نأنتيجةإلىتنتهيالجزائريالجتمعفيالفكريةالحريةوإشكالية

الأخرىللأفكاروالحوارالتفكيرحريةيمنحلافكرأيالفكر،

حرأ،فكركيكونفلكي"الفكريةالعبوديةإلىالأخرهومصيره

الذيالحريةمننفسهالمقدارتمنحأنعليك،الحريةبمباهجيتمتع

يمنحلافكركلفإنرالا.ولأفكارممللآخرين،بهالتمتعللىتتوق



سيكون،الأخرىللأفكار،بمباهجهاالتمتعإلىيتوقالتيالحرية

رجلإلىالروايةفيانتهىالذيالأرواحبوالشيخمصيرمصيرء

ثلاءلة:أصواتإلاأذنيهفيتبقىولاالانتحار،علىيوشك،مجنون

يهتف:الطربشالحضريصوت

.البرهانصاحبيا..راشدسيدييا

:الربابمعيغردوصوت

نبرا.داونيالطالبسيدييا

متوجعة:مغربيةرنةفييعلنوصوت

.المذاقفقدالمرصعالكلام

.البراقوالحرف

.الحدةضيع

ع!دي!8

فإنالفكريةالحريةإشكاليةتطرحرواية)الزلزال(كانثوإذا

الحريةإشكاليةلتطرحجاءت(7491-والقصرأالحواترواية

يتقلبوهكذا.الملكبقصراالحوات،عليعلاقةخلالمنالسياسية

لنافيقدم،المختلفةالعامةالحرياتومبلهجأشكالبينوطارالطاهر

نأمحاولأ،الحريةأشكالمنمختلفأشكلارواياتهمنروايةكلفي

تنبىءولا،شيئأتقوللا،المضمونمجانيةرواياتهمنروايةتكونلا

شيء.عن

عنمضمونهافيمختلفةوالقصح)الحواتروايةجلءتوكما

عنمختلفأأيضأجاءوبناءهاشكلهافإنوطارروايلتمنسابقاتها

!عليشخصيةفيهوضعتالذيالتوزعفهذا.رواياتمنسبقهاما

منجعلالأسطوريةوبينالرمزيةبينالروايةواًحداث"الحوات

اتسمالذيوطارالطاهررواياتبينخلصتميزذاتالروايةهذه

كماسالروايةهذءكلنتوإن،أيضأالاشتراكيةوالواقعية،بالواقعية

معالجتهاحيثمنالواقعيةاطارعنتخرجلابعدفيماسسنرى

بينالعلافةمشكلةوهي،العرببالمجتمعفيوقائمةحادةلمشكلة

ولايةكلفيمطروحةواقعيةمشكلةوتلك.والمحكومينالحاكم

لطاروفي،حينأرمزياطارفيعولجت،عريىلقليمكلوفي،عربية

فينما،العرببالتأريخيوحجمهامداهاتأخذلكيآخر،حينأأسطوري

قرنأ،عشرأربعةالعرببالتاريخفيالإشمكاليةهذءعمرأنعلمنالو

تابعوء،وتبعه،الحكمنسفيلأبيبنمعاويةتولىسذوبالتحديد

طارهاإالاشكاليةهذهأخذتهناومن.الأنإلىالسياسيونومريدوه

،القدمطابعوطارالطاهرعليهليضفيلكي،الأسطوريالرمزي

فإنأخرىناحيةومن.ناحيةمنالعرببالتلريخفيالطوللوالعمر

مضمونهوطارالطاهرفيهوضعالذيالأسطوريالرمزيالشكلهذا

عنهاتتحدثالتيالاشكاليةهذءيحصرألأهسدفهكانالسياسد

هدفهكانبل،العربيالوطنمنمعينمكانأوزمانفيالرواية

عربية.ولايةكلوفي،عربيزمنكلفيالإشكاليةهذهتعميم

الذيالصياد"الحوات))عليقصةتحكيوالقصح)الحواتو

سمكةعنعبارةالملكإلىهديةيقدملكيجاهدأيسعى

الجنإنيقولوبعضهم،تتكلمجنيةانهايقولبعضهم،أسطورية

منبنجاتهوسرورهفرحتهعنكتعبيرالفقير،الحواتلعليأرسلهاقد

لوطنه،بالانتماعشعورهعنوكتعبير،بحياتهيوديكادحادث

فريةإلىينتميأنهمنبالرغم،أجلهمنشيئأيقدمأنوحرصه

ولكن.الحاكمتجاءالقبيلهذامنبأعمالالقيامتكرءالتي()التحفظ

التزلفهذاتجاءالمتحفظةقريتهلتقاليدلكسرءيكترثلمالحواتعلي

،للسلطانيقدمهاأنجميلةسمكةاصطادهوإنوقرر،للسلطان

أنيجبالتيالسبعالقرىعلىومرالسمكةفحمل.أرادمالهوكان

القرىهذهأهلمنوواجه.السلطانفصرإلىيصللكييجتازها

تقديموهيبها،سيقومالتيالمهمةتجاء،مختلفةوانفعالاتمشاعر

علىيصلوعناءمشقةطولوبعد.للسلطانهديةالجميلةالسمكة

الخوتهبفعلاليمنىيدءفقدفديكونولكنه،القصرالىالحوات

حاشيةفييعملونالذين-وجابروسعد،مسعود،-الثلاثةاللصوص

التيالهديةالسمكةوفقد.بهميشلمفأنههذامنوبالرغم،السلطان

عليفعاد.السلطانيقابلأنيستطيعولم،للسلطانيقدمهاأنيريد

معارضةويلقى.جديدةسمكةيصطادلكيأتىحيثمنالحوات

سبيله،إلىيمفيىلكنه،وأقاربهأهلهقبلمن،التصرفلهذاكبيرة

إلىطريقهفيويمرالقصر،إلىثانيةويحملها،جديدةسمكةويصطاد

التيالحواتعليقريةوهي"التحفظ"فرية:السبعبالقرىالقصر

ثم،الدائمالرإلىترمزالتيهرار!)بنيوقرية،بالسياسةتتعاطىلا

منالاغتصابمنالنلجيةعذراءهمأهلهاقدمالتي!"التصوففرية

يذهبذلكوبعد.الحواتلعلي،القريةعلىشنتسابقةغزوة

أبنائها،منالذكوركافةخصتالتي""المخصيينفريةإلىالحوات

قريةإلىالنهايةفيالحواتعلييصلثم.للسلطانللولاءمنهاإظهارأ

السلطانطردإلىيسعونالذينالسلطانأعداءتضمالتي))الأعداء"

التياواتلمختلفرمزالاهيماالقرىوهذء.حكمهوتغيير

للنظامرمزإلاالسلطانوما،العريالعالمفيالسياسيةوالأحزاب

يدهتقطعذلكوأثناء.العربيالعالمفيالقائمالسياسيالعربي

طريقهفييستمرولكنهأيضاً،اللصوصإخوتهمنبفعلاليسرى

فيقطع،السلطانقصرللىيصلحتىالسبعالقرىأهاليمنوفدمع

رجالفيأخذء،خارجأويرمونه،بهميشيأنمنخوفاًلسانهاخوته

القصرإلىساعيأويعود،فيتعافى،ويعالجونهالقصر،منالقريبةالقرية

تليقبثيابالرثةثيابهاستبدلتأنوبعدوالشكر،،الهديةلتقديم

منصوتاًسمعثم.فيهاأحدلاكبيرةقاعةأدخلالسلطانبمقابلة

وبكى.،الحواتعليفتكلميريد،بمايتكلمأنيدعوءالستائرخلف

صوتولكنه،السلطانصوتيكنلمالصوتأنلهتبينذلكوبعد

عليسؤالفييتعافبونكانواالذينومسعودوسعد،جابر،إخوته

بطيخةسرقلأنه،يديهقطعويفسرون،منهويسخرون،الحوات

يديه.بقطع،اللكبعدلىعليهوحكم،القصاصعليهفحقكبيرة



الجلالة،بمقامتليقلانابيةبكلنماتتفوهلأنهلسانهقطعويفسرون

الحواتعلييختفيالنهايةوفي.لأمثالهوعبرة،لهجزاءلسانهفقطع

الروايةوتختتم.انتهىمصيرأيإلىولا،اختفىأينيعلمأحدولا

رمزىمصيروهو،أالحواتاعليإليهالالذيللمصيرعدةبتكهنات

:التكهناتهذهومن.للروايةالعاموالبناءيتفق.أسطوري

فيكانتالتيالسمكةصارت.خارفةبقوةالقصرمنرفعأنه9

وطار،الحواتعلىامتطاه،أجنحةبسبعةحصاناًالقصر،بركإحدى

التيالأعضاءكللهأعادتالشبقةالجنيةوأن.الأبكارواديإلىبه

وتزوجته.فقدها

عليهواستولواالأسوار،الرعاعفنبأنبعدانهارالقصرإنويقال-

.الغزاةللاقاةيخرجاًنقبل،السلطانيالجيشاخيزمأنبعد

وأن،فيضانفيالقصرأغرفتالحواتعليدموعإنويقال-

تذوبوراحت،ملحإلىتحولت،صخورهوكلالقصر،جدران

يثيءكلانهارحتىالحواتعليعينيالحراسفقأإنفما،وتذوب

وهربتظهرهاعلىحملتهالتيالسمكةبفضل،الحواتعليونجا

صارحتىعيناهفقئتإنما،الحواتعليإنيقالوأخيرأ-

القصر،علىهبطتسمسأصارثمالسماء،إلىارتفعوهجأ

تجدلمالانتقامجيوشوصلتوعندما،ازرقدخانإلىفتحول

.الرماد!سوى

المتصوفينحلموأن،انتهىالقصرأنعليالأقاويلكلوتجمع

نايستطيعوالمأعدا?انالحواتعليحكايةفيوالهم.تحفق

كانتوتلك.بهالعصرليسمجاءالذيالخيرعنالتعبيرمنيمنعوه

الرواية.هذءعباراتآخر

كماستطرج،الأولبالمقامسياسيةروايةوالقصر()الحواتإن

التيالعلاقةهذء،والمحكومينالحاكمبينالعلاقةإسكاليةسقلنا

نتيجة،الأوصالمقطعة،هزيلةعلاقةأنهاعليالروايةهذءتصورها

تكونوالتي،الروايةهذءعنهاتصرجلاالتيالسياسيةالحريةلغياب

والتي،والحكومينالحاكمبينالسويةالعلاقةانعدامفيالأولالبب

التالية:المظاهرفيتجلت

لسانعلىالروايةتقول.عنهالابتعادفييتمملللحاكمالولاءإن-

:االتحفظ9قرية.عالحواتعليقريةفيالأهالي

بالخيرأوسواءوتجئبهعنهالابتعادفييتمعلللقصرالولاء9

بالشر".

درجاتأدقمن،الحاكمتجاءالحكومينمنالموففوهذا

بفعلالنتيجةهذءإلىانتهواالذينوالمحكومينالحاكمبينالعلاقة

بماوإبلاغهبالحاكمالاتصالمنتمكنهمالتيالسياسيةالحريةافتقاد

الحاكمبينالقطيعةسهوفماوإلا.خواطرهمفييجيش

؟مكانوأيزمانأيفي،والمحكومين

وهو،والمحكومينالحاكمبينالقطيعةسرتفسرالتاليةوالصورة-

للحاكم،الحققولالمحكوماستطاعةوعدم،السياسيةالحريةغياب

ماوهذا.راًسهطيرانمصيرهفسيكونذلكفولعلىتجرأمالإذا

لمقابلةطريقهفيالحواتعليبهامرالتيالسالثةالقريةفيحدث

إلىالسلطانحرسمنمجموعةجاءتفقد.لهالهديةوتقديمالسلطان

بشتمقامواالذينالأشخاصأوالشخصتعرفلكيالقرية

:السلطانوحرسالقريةأهلبينالتاليالحوارودار،السلطان

الذيالشخصنريدفقط.بسوءأحدأنقصدلا.جيدأ"انتبهوا

بأربعيننفتكاًو،عنهكاشفينلناتبرزوءأنإما.بسوءالقصرذكر

القصر.أوامرهذه.وننصرفمنكم

.بسوءالقصرذكرأحدلا-

تتضمننصائحلهووجهالحواتعليعلىأسئلةألقىمنهناكس

ناوالما،عنهتعلنواأنإما،نمهلكملن.وأهلهبالقصرالثلبكلها

ينزلحتى،صلدفكماالسيفنعمل.تمييزدون،نفرأبأربع!ننفتك

هنا.القصاص

لشتمه.مستعدأزلتوماالقصر،شتمتلقدهنا.أناهنا،أنا-

القصر،يسقط.واللصوصللأعداءأيسيروجلالتهوجائر،ظالمإنه

.العدليحيا

النلس.تفرق.الفرسانتفرق.جملتهيخهيأنقبلرفبتهطارت

للىطريقهفيالرابعةالقريةوقصدسمكتهالحواتعليحمل

القصر".

علىتقتمرلاوالقصح)الحواتفيالقائمةالسياسيةوالإشكاليةس

السياسيةالحريةسلبجراءمنوالمحكومالحاكمبينالصلةانقطاع

علمسوامح،الرعيةعلىالواقعالظلممنقائمةإشكاليةولكنها،فقط

يعلملاكانولن.مصيبةفتلكيعلمكانف!ن.يعلملمأوالحاكمبه

فيالرعيةعلىالوافعالظلمهذاومرد.الكبرىالطامةهيفتلك

يستطيعفلا،والمحكومالحاكمبينالقطوعةالصلةإلىالنهاية

منلهيجدلاالذيالظلمفيقع.للحاكمصوتهيوصلأنالمحكوم

والحاشية.العسكر،حكموحضور،القانونغيابفيراد،

لقريةالسلطلنيةالغزواتمنمجموعةتصورالتيالتاليةوالصورة

ذلك:تثرح"))التصوف

حولهاانتشر.محاصرةالقريةكانتحتىفلائللحظاتتمر"لم

منالسلاحطلبوا.الجهاتجميعمنقدمواملثمونرجالكالجراد

لا.وفارسفارسألفالنهاررابعةفيهاجمهلشهروقبل.القريةأهل

بأسلاكالرجالكئفوا.دينهمولالغتهمولاجنسهمأحديعرف

سوىتنجولمالأبكار،جميعافتضواالنساء.علىوهجموا،نحاسية

،وليدةكلبكارةتفتضأنالتصوفونقرريومهامن.واحدةعذراء

أساببع.أربعةتبلغأنقبل،اللتحيالشيخطرفمن

الذيالجيشأمرحيثالغزواتأبشعمنكانتقبلهاالتيالغزوة



عبارةوهيحياتهضريبةالقريةفيمواطنكا!يدفعأنبالقريةنزل

قنفذأ.عن

التيالسياسةإشكاليةسببروايتهمنجزءفيوطارالطاهرويرد-

وعدم،التفرقةوهذءالتمزقهذاوجوداللىالآنالعربيالعالمفيهايقع

عليمرورعندوطارالطاهرعنهيعبرماوهو،العربيةالوحدةتحقيق

التالية:الروائيةاللوحةخلالمن،السادسةبالقريةالحوات

قريةكل،صلةبينهاتربطلاقرىفيمبعثرون،مثتون"الرعية

وسعهافيماتعملقريةكل.وتقاليدعاداتعليقريةكل.دينعلى

هوالسلطةينقصما.العامةالشؤونيخاتدخلهاعدمعنلتعلن

الوطن.فكرةهو،الوحدة

لتوحدتمنهمذواحدوتنازلوابينهمالسمواتيخاالربوباتفقلو

الرعيةلتوحدتحقيقيأسلطانأيكونأنمنجلالتهتمكنولو،الرعية

.إرادتها"ولفرضت

الحاكمبينالسياسيةالأزمةأننرىوالقصر()الحواتوفي-

فقدبحيثوالسوءالترديدرجاتأقصىإلىوصلتفدوالحكوم

بفعل،للحاكمشيءكلعنوتخلى،إنسانيتهجوانبكلالمحكوم

دورمنلهيعدولم،المكنةالوسائلوكل،والتعذيب،التهديد

الانحطاطقمةوهي،للحاكمعنهتخلىالجنسيالعملحتى،يمارسه

العالم.فيمحكومبهيصابأنيمكنالذيالانساني

طلبالذيالحواتلعلييقول"المخصثينأفريةصوتهووهذا

حادثمننجاتهبمناسبةللسلطانهديةيقدمواأنالقريةأهلمن

له:فقالوا،لهتعرض

بجاريتناالقصرمنتقربناإنماأنناالحواتعلييا"اعلم

للسلطانمباحاتجواريوبناتناحلائلنابكلتقربناحتىالحظية

ذللشفيإخلاصناعلىالدليلولنقيم.ولحرسهولفرسانهوحاشيته

ولنثبتمنا،رجالمنتوطألنقريتنافيالأنثىأنعلىأقسمنا

".بالخصيفينارجلكلعلىحكمنا،ذلكصحة

الحاكمإلىالفسادأسبابيردالروايةهذهفيوطاروالطاهرس

معظمنهجينهجالمقامهذافيوهو،رعيتهشؤونفيينظرلاالذي

طبيعةإلىمردهالعربيالجتمعخرابأنفيالعربوالمفكرينالكتاب

جانبهسإلىوأنا-رأيهناكبينما،العربيالعالمفيالموجودينالحكام

لاالعربيالعالمبهيتخبطالذيالسيايصيالترديهذاسببإنيقول

الاجتماعيالتركيبإلىيعودولكنه،وحدهمالحكامطبيعةإلىيعود

لهذاالرئييالسببهمبالتاليالمحكومينوأن،للمحكومينوالثقافي

هذءكانتفلو.الآنالعربيالعالمبهيتخبطالذيالسياسيالتردي

وثقافةووعياًتقدمأأكثرشعوبرأسعلىموجودةالحكاممنالنوعية

فييستمرواأنالحكامباستطاعةكانفهل،العربيالشعبمن

هذاعلىالاجابةإن؟الآنبهايحكمونالتيالطريقةعلىحكمهم

فيالآنالقاثمةالسياسيةالأزمةعنالمسؤوللتحديدكافيةالسؤال

عالعريالعالم

ويردد،السياسيةالحياةنقدإلىالطرقأقصريأخذوطاروالطاهر

رأسهااالسمكةفييفسدجزعأول"إن:يقولالذيالفرنيالمثل

صورةمنبأكثرالروايةهذءفيويأتي،الرأسهذاعلىيركزوالطاهر

العربي،الوطنفيهايتخبطالتيالسياسيةالكارثةسببأنعلىليدلل

السياسيةالأنظمةبعضطبيعةإلىيعودالسياسيةيةاحزوغياب

القائمة:

فيسوءعصابةلكلالعلياالقيادةهوالحواتعليياالقصرإن9

السلطنة.هذه

والشفقةالعطف.عطفأولاشفقةيعرفأنابدأيمكنلاالقصران

إطلاقاً".اللصوصقلوبيدخلانلا

لعلىوصاياهمالأهالييحملوالقصر()الحواتروايةنهايةوفي-

التيالسياسيةللاشكاليةمختلفةحلولأذاتهابحذوتعني،الحوات

الفياميجبمانفسهالوقتفيوتترجم،السبعالقرىمنهاتعاني

الوصايا:هذءومن.السياسيالاصلاجيتمحتىبه

:)الحظة"قريةوفدقال9

.الانهزامسوىيعنيلاالسكوت،الحواتعلييا-

الثانية:القريةوفدقال

وصل.الدربعلىسارمن،الحواتعليياس

الثالثة:القريةوفدفال

لاجرمعنهمالسكوتالأعداء،كشفيجب،الحواتعلييا-

يغتفر.

الرأبعة:القريةوفدقال

الاهانة.لاإالاهانةدواءوما،الشرإلاالشردواءما-

:ا"الحظةقريةوفدقال

علىالسكوتفلنللقمرالاخلاصكانمهما،الحواتعلييا-

الثدةأ.حالةفينصرتهعدميضاهيأعدائه

تستقيملاالذيللعملدعوات،واضحهوكماكلمسا،وهي

بدونه.والحريةالحياة

دي!ي!!ي

السابقة،وطارالطاهررواياتعمالذيالعامةالحريةهاج!إن

هذءففي7591(.-بغل)عرسالأخرىروايتهعلىانسحبقد

الاجتماعيالمظهر:الحريةمنمظهرينعلىوطارالطاهرركزالرواية

الاجتماعيةالحريةأو،الاجتماعيالظهركانوإن،السيايعيوالمطهر

فد،والأخلاق،والجنى،والحب،الرأةمسائلتحتهاأنضوتالتي

عائدوهذا.الروايةهذهفيالسرديةالمساحةمنالأكبىالجزءاحتلت

فيالسياسيةالحريةلإشكاليةتقديمهفيأفاضقدوطارالطاهرأنإلى

رواياتهخلالمنالفكريةيةالحرإشكاليةفدمكما،السابقةرواياته

فيالحيويودورها،الحريةهذءوأهميةيتنا!سبروائيأتقديماًالسابقة

.العاصرةالعربيةالحياة

مواخيرمنماخوريومياتمجملهافيتعرضروايةبغل()عرسإن



هلالماخور،هذازمنتحديددونالجزائر،منمامكانفي،الدعارة

قبلأو،الاستقلالبعدكانوهل.الثورةبعدأوالثورةقبلكان

،والمرأة،الحياةعنشيعكلاطيقااداخورهذاوفي.الاستقلال

تديرالتي(العنابيةو"،اكيانالحاج9خلالمن،والسياسية،والدين

يأفيتتوفرلاكماالحريةفيهتتوفر"عامة"سوقفالاخور.الماخور

،الحياةأمورمنأمرأيفيتثاءمافيهتقولأنوتستطيعآخر،مكان

للحريةمثاليمكانالزاويةهذءمنفالماخور.رقبولاحسيببلا

تشاء،كماالجنستمارسأنتستطيعفأنت.بمباهجهاوالاستمتاع

رجالىمنتشاءمنفيهتنتقدأنتستطيعوأنت،امرأةأوكنترجلا

وأنتآخر،مكانأيفيتفعلأنتستطيعلاكما،والدين،السياسية

وطارالطاهروكأن.أبوابهخارجالعامةالحياةفيتجدءلامافيهتجد

منيجدأنيستطيعالماخورداخلالانسانإنلنايقولأنيريد

خارجه.يجدهأنيستطيعلاماالعامةالحرية

العامةالحرياتواستلبت،العامةالأحوالتردتمدىأيفإلى

يستطيعلكيالماخورغيرالعربييجدلابحيث،العربيالمجتمعفي

فعله؟يريدماويفعل،قولهيريدمايقولأن

عليهوتجيب،تطرحهأنتريدالذيالكبيرالسؤالهوهذافهل

بغل(؟)عرسرواية

بشجاعةالاجتماعيةالحريةإشكاليةتطرحبغل()عرسروايةإن

مختلفة،وزواياومشاهدلوحاتخلالمنواسعوبشكل،نادرة

عليهايطلقالتيبالمرأةفعلناماذاوتسأل،المرأةمحيطفيكلهاتصب

تباعبضاعةأصبحتالتي""المغبونةاسمالروايةهذءفيوظارالطاهر

والتقسيط؟بالجملة،وتشترى

الصورخلالمنتتجبرىبالمرأةفعلناماذاسؤالعلىالاجابةإن

التالية:

:العاهراتوكبيرة،الماخورةمديرةا،العنابيةتقول-ا

جيعأنحن،يشتغلنهناالبناتغير.وليس،ماخور"هذا

".الزمنهمعلىلنتغلب،نشتغل

تتحولأنإلىالعربيةالرأةدقعالذيالعرببأالزمن"همهوفما

شقية؟عاهرةإلىكريمةإنسانةمن

الرجلبينتتمجنسيةعمليةالبغاءأنعلىإلاجتماععلنماءيجمع

أولأ،الجنسيةالرجللحاجةتلبيةالانسانيةالشرعيةخارجوالمرأة

ندرلنبلكيجيدأالعبارةهذهولنقرأ.ثانيأالاقتصاديةالمرأةلحاجةوتلبية

كيف:

البغاع.يمارسلكييعيشالرجلإن

تعيش!لكيالبغاءتمارسالمرأةوإن

هذافإنمامجتمعفيظاهرةيصبحعندمااللانسانيالوافعوهذا

أبرزها:عدةاجتماعيةلحقائقمؤشر

الاجتماعي.التوازناختلال

تجارةأنالمعروففمن.المجتمععلىالبطركيةأوالذكوريةسيطرة

وما.عليهايسيطرونالذينوهمدائماالرجالأيديفيهيالبغاء

منيكسبالذيالرجليدفيولعبةأداةإلاالتجارةهذءفيالمرأة

واحد.آنفيواللذةالمالالمرأةوراء

فالمرأة.الاجتماعيةالعدالةلغيابنتيجةالاجتماعيةالحريةغياب

وتوكد.لجائعحريةولا.ومستقبلهاحاضرهاتختارلاللفقيرة

النسبةأن"الأصلهي"الأنثىكتابهافيالسعداوينوالالدكتورة

إلىمحتاجاتنساءهنالدعارةيمتهناللائيالنساءمنالعظمى

ظاهرةانتشاروراءالرئيسيالسببهوالاقتصاديالعاملوأن،المادة

البغاء.

السواء.علىوالنساءالرجالبيناليطالةتفشي

الفتاةفيهاكانتالتيالقديمةوالعاداتبالتقاليدالمجتمعتمسك

.مقدسكائنيمثلهالذيللإتهجنسيانفسهاتهب

ماالتيالمجتمعاتبعضعلىوالرأسماليالاقطاعيالنظامسيطرة

بالبغاءيسمحاناللذينالنظامينهذينبأخلاقياتتأخذزالت

هوالاقطاعي)السيد(كانالوسطىالعصورأوروباففي.ويباركانه

زواجهن.قبلالعراض)الاماء(بكارةيفضالذي

خلالمنالعهرمنالعالمهذاوطارالطاهرلناقدمفعندماإذن

إلىخفيطرفمنيثيرالأمرواقعفيكانفقد،العنابيةماخور

ماوهو.المهنةهذءامتهانإلىالنسوةبهؤلاءأدتالتيالأسبابهذء

علىللتغلبإلاهيمايمارسنهاالتيالدعارةبأن""العنابيةفوليفسر

إ.الزمان)هم

.الدعارةلسكلةواقعيبحلتطالببغل()عرسروايةإن-2

وينشيءالاماميأتيأنطريقعنالروايةثقولكايتأقلنفالحل

جباةمنجيشاًينشيءكما،والوعاظوالعدولالقضاةمنجيوشأ

.والداعراتالدعارةعلىللقضاء،والحراسوالجلادين،الزكاة

شخصياتها:إحدىلسانعلىالروايةوتتساءل

بأيلهن؟تقولماذاالمواخير؟فيالضالاتتقنعبم،الامامأيها-

لهن؟تتنبأمصير

حافةعلىالواقفينمعواقفاتكناأنناذنبناكلإنلكيقلنإنهن

بناههوىالجرفوان،الجرف

بعضيطرحهاالتيالحلولعقمداخلهافيتحملالعباراتوهذء

والعالم،العربيالعالمفيتحللنالتيالدعارةلمشكلةالدينرجال

الاجتماعية،والحرية،الاجتماعيةالعدالةتوافرتإذاإلا،عمومأالثالث

بطالةعلىوقصدوالواجباتالحقوقفيالرجلمعالمرأةوتساوت

هووهذا.الاقتصاديةبحريتهاالمرأةوتمتعت،معاوالمرأةالرجل

يردمأنيجبكانوالذيالعاهراتهولاععنهتتحدثالذيالجرف

فيه.الوقوعمنخوفأ

الدعارة،انتشارسببخفيطرفمنتردبغل()عرسسو3

بينتضادأهناكأنملاحظةمع-الاجتنماعيةلحريتهاالمرأةوفقدان

يظنكماالعكسلا،الدعارةظاهرةانتشاروبينالاجتنماعيةالحرية



علنماءعنهاتحدثالتيالعربيةالشخصيةفيالازدواجيةإلىسالبعض

فقدانإلىالظاهرةهذءرذواوقد،العربالنفسوعلنماع،الاجتنماع

يبطن،لامايظهرالعربيالفردأصبحبحيث،الشخصيةالحرية

مخالفةأفعالهوتاتييعتقد،ماعكسويفعل،يفعلمابعكصىويؤمن

تصرفاتمنتصرفأترصدالتيليةالتلوالصورة.العكسأو،لأقواله

له:قدمناأنسبقماتشرح(كيان)الحاج

كيانالحاجيذهب،والنصفالعاشرةأو،العاشرةالساعة"تكون

عددأيصلي،.السجدإلىيسرع.عثرةالثانيةتأتي،الحمامإلىمباسرة

عددأيصليهالظهرصلاةقبل،منفرداتركعاتمنمحدودغير

تمرأ،،ويتعثىالتراتيلفي.ينطلقأمامهيضعه.المصحفيتناول،جماعة

حتى،الصبححتىيستأنفثمقليلا،يغفوالفجر،حتىيواصلئم

يأكل،لبانعلىيمر،حولهتحلقتالتيالجماعةيغادر.الشمسترتمع

.(ل..الماخورنحوينطلقثم،ولبنأتمرا

عبرالروايةهذءتطرحهاالتيالحريةمحاورمنالأخرالحوروأما

العدالةمحورمعالجدولالسياسيةالحريةفهومحورصفحاخها

هذينعنالتعبيربحريةوطارالطاهريتمتعولكي.الاجتنماعية

القرامطةتاريخمنا!ستعارواحد،محورفيالمجدولينالمحورين

ومنهم،النلسبينالتقريبيحلولونكانوالأنهمبالقرامطة)سموا

القامة،قصيركانحمدانزعيمهملأنبالقرامطةسمواإنهمقللمن

متكألتكون،روايتهوضمنها،محددةمشاهد(الخطواتمتقارب

التاريخيافتطلفهوكان.بسطهيودمابسطعلىتساعده،لهتأريخيأ

العباسية،الخلافةعهدفيظهرواالذينالقرامطةأنباعتبارموفقاًهذا

حركةكانوا،الثالثالقرنوبدايةللهجرةالثانيالقرننهايةفي

فينشاطهابدأ،الشيعيةالحركةفياليساريالتياريمثلون،إصلاحية

إلىالبحرينومن،العربوالخليجاليمنإلىوامتد،العراقسواد

واجتماعيةسياسيةفواعدعلىالدعوةهذهقامتوقد.المكرمةمكة

،الاضطراباتسادتهاالعباسيةالخلافةمراحلمنمرحلةفيودينية

الدينيالتعصبوسيطر،والاجتماعيالسياسيوالفسادالظلمفيهاوعئم

لآمالتجسيدأالقرمطيةالحركةفجاءت.الحياةنواحيعلى

الفقراءلمطلمحوتحقيقاً،المسحوفينلحلموتحقيقا،القهورين

نجاحأالقرمطيةالحركةلاقتوقد.والعدالة،الحقفي،والغلوبين

الحركةهذهوتميزت،والعمال،والصناع،الفلاحينأوساطفيكبيرأ

الجمعفي،والانضباط،والعناية،الاتقانشديدمالينظامبإقلمة

والاخاء،،الألفةفيدقيقنظامخلالمن.بهوالانتفاعوالتوزيع

التالية:المبادىءعلىينص،الاجتنماعيةوالعدالة

.واحدةبوتقةفيوالحرفيينوالفلاحينالعنمالكافةصهر-

الزراعيةوالملكياتالأراضيكافةعلىوبالتدريجالفعليةالسيطرة-

.الدعاةمجلسلإشرافخاضعةوجعلهاوالتجاريةوالصناعية

التصاعدية.الضرائبطريقعنالفرديةاللكيةتذويبس

الجميع.بينوالعرفةالعلمنشر-

يخاوإشراكها،بالرجلومساواتهاالحقوقكافةالمرأةإعطاء-

علياءمنكلوكانت.الدعوةتنظينماتفيشراك!وإ،العامالانتاج

بنتوليلى،زكرويهبنتورقية،دندانبنتوسعدي،رضوانبنت

.الدعوةفيالثبانجانبللىاشتركنممن،الجنايي

العباسيةالخلافةمفكريقبلمنالدعوةهذهقوبلتوقد

العامة،لجهلباستغلالهم(الغزاليحامد"أبوفانهمهم،بالرفض

المادية،والصالحالعقائدبينوربطهممادياً،تفسيرأالدينوتفسيرهم

وتعذيب،لأنصارهمواللاحقةبالرفضالعباسيةالسلطةقابلتهمكما

أمرالمعتضدالخليفةإنيقالالذي!الفوارس"أبوومنهم،زعمائهم

فيالأخرىباليدويعلق،يديهاحدىوتخلع،أضراسهتخلعبأن

ويضرب،أطرافهتقطعثمنهار،نصفحالهعلىويترك،صخرة

.جسدهويشوه،عنقه

طبقمنأولكلنتالقرمطيةةلحركةإنالمورخينبعضويقول

فيغابىمصطفىالدكتوريشيركما،الاسلامفيالاجتنماعيةالعدالة

.(بيروت-8391-الأندلسدار-والجزرالمدبين)القرامطةكتابه

صفحاتتسعالقرمطيالتاريخمنوطارالطاهروبقتطف

نقلطعلىويركز،التاريخهذامنمشاهدلناليقدم(901س01)1

وتحقيق،والمرأةالرجلبينالمساواةضرورةعلىتشددالمشاهدهذهمن

جورأ،ملئتكما،عدلأالدنياملءإلىوالدعوة،الاجتماعيةالعدالة

مجموعةبينطويلحوارخلالمنوذلك،الجائعياكلأنأجلمن

لهتعرضكابوساًأوحلما،ذلكوكان،حمدانوزعيمهمالقرامطةمن

وأالحلمهذامنمقطعوهذا.المقبرةفينائماكانعندما(كيان"الحاج

:الكابوس

تأكل.أنلكالجائعأيهاة

نفعلماذا،صادفينيكونوالمالاتباعأنإلا.جميعأالجائعونأكل

ولا،يجوعمنهنلكيزاللا.التفقهالعالمأيها.عبدانعميابنيا

به؟".نعدالذيالعدلهوأهذاهيكسبمنهناكيزال

لكيالتأريخيالتضمينبهذاجاءقدوطارالطاهرأنالواضحومن

و،العنابية!كيانا)الحاجعللملناقدمتالتيالروايةفكرةيخدم

تخلقلمالمرأةانلناتقوللكي،العامالدعارةوسوقالمومساتوباقي

الاجتنماعيةالعدالةافتقادالمصيرهذاالىدفعهاالذيولنما،داعرة

يقيمونجددقرامطةللىبحاجةوأنها.مجتمعهافيالاجتنماعيةوالحرية

الحقوقفيوالمرأةالرجلبينويساوون،الثرواتويوزعون،العدل

إلىالروايةتطمحالتيالمختصرةالرسالةهيوتلك.والواجبات

.للقارىءإيصالها

!يمء!يه

8891(سالعشقفي)تجربةوطارللطاهرالأخيرةالروايةجاءت

عاممنالجزائرفيالوطنيالتحررحركةلرصدخاتمةكرواية

لهخططالذيالروائيللمشروعأيضأوخاتمة،6291-9791

هذءفيوطارالطاهرتعمسدوقد.السبعيناتفيوطارالطاهروكتبه



أنهدرجةإلى،المعاصرةالروايةفيالحديثةالأشكالعلىالثورةالرواية

لقاءفيبوتور!"ميشالفرنسافيالحديثةالروايةروادمنرائدأجادل

رفضهوأعلن،8891عامباريسفيأالعربيالعالم"معهدنظمه

ماموضوعفيهاينضجمرةكلفييثوربأنهقائلأمحدد،بشكلالالتزام

التيالأشكالعلىوإنما،العامالروايةشكلعلىلا،ذهنهفي

ولغة،الضمونمعينسجمشكلابتداعفيحاول،بنفسههوصنعها

)تجربةالأخيرةروايتهفيالقارىءينصحفهوولذاالأجواء،معتتنماشى

بتسلسلالتقيددون،لهتحلوالتيبالطريقةروايتهيقرأبأن(العشقفي

العربيةالروايةفيالروائيةالسكليةالتجربةهذءولعل.فصولها

النقادتقودربماعميقةودراسة،متأنيةوففةإلىتحتاجالمعاصرة

العربيةالروايةفيجديدةلنظريةالأولالمدماكوضعإلىالعرب

.العاصرة

المعاصرةالعربيةالرواياتأكثرمن(العشقفي)تجربةرواية

الحدثي.تسلسلهاعدمهوبسيطلسبب،التلخيصفيصعوية

الكثيرةبالأفكاروتمتلىء،الواقعيةالأحداثمنتخلوأصلأوالرواية

وزيرخلالمنتتحذثفهي.بعضفيبعضهاالمتداخلالمشؤشة

العربيةالثقافةوافععنالوزارةفيومستشار-يبدوماعلىسللثقافة

وتتحدث،وسلوكياتهمالمثقفينعنوتتحدثمعها،التعاملوكيفية

الفلسطينيالنضالعنوتتحدثالمرير،وواقعهاالعربيةالسياسةعن

،أيلولمذابحوعن،الطائراتواختطاف،السلميوالحل،المسلح

والهجرة،والصهيونية،وإسرائيل،السوفياتيوالاتحاد،أمريكاوعن

والرأسمالية،،والاشتراكية،والشيوعية،فلسطينإلىاليهودية

العربيةوالسياسةالثقافةفيواقعيةأسنماءوتورد،الأمريكيةوالمخابرات

غالي،إدريسسهيل،بردبنبثار،المعري،حسينطه:والعالمية

ناجي،درويشمحمود،البردونيادلهعبد،قبانينزار،شكري

،عرفاتياص،حواتمهنايف،حبشجورج،الكبيسيطراد،علوش

تروتسكي،،نيتشه،ماركسكارل،لينين،دايان،بيغن،نضالأبو

وغيرهم.بينوشيكاسترو،

الواقعكلصفحانهاخلالمنتطرج(العشقفي)تجربةورواية

تتحدث..الواقعهذافيشيءكلعنتتحدثلنها.الراهنالعري

والخيروالنهضة،المسلحوالكفاع،والمرأة،والئقافة،الحريةعن

حينأ،واقعياًحديثاًآخر،حيناموصولأ،حينأمتقطعأحديثأوالشر،

تخرجأنتستطيعلاالروايةنهايةوفي.آخرحينأمتداعياًوحديثأ

بشهادةتخرجأنتستطيعولا،متكاملموضوععنكاملةبحقيقة

والعباراتاندياحأ،منداحةفالأفكار.مترابطموضوععنمترابطة

الرؤايةهذءوكأنالأفكار،تشتتاهتعمدةالكلاموفوضى،متداخلة

وتداخلوالفوضىبالجنونيتسمالذيالعربيالعالمهذاحالهي

مجنونأ،إنسانأالروايةهذهبطلأليس.ترتيبولاانتظامدونالأفكار

منذيتخبطالذيالمجنونهذاالعربيالعالمغيرفمن،بعينهالجنونأوهو

آخرتها.هيوما،بهتؤديأينإلىيعلملاطريقفيالسنينع!ثرات

إلىتشيرالتيالأفكاربعضالروايةهذهمننستخلصأنأردناولو

الأفكارأنذلك.سبيلأذلكإلىاستطعنالماومباهجهاالحريةمحاور

اليد،أصابعبينمنتفلتالتيالصغيرةكالأسماكالروايةهذءفي

التيالروايةهذءأميةتأتيهناومن.تنقلهيولا،تؤكلهيفلا

مراتفراءتهايعيدأنإلاالقارىءيملكولاتنقد،أنمنأكثرتقرأ،

لعقدتهاولا.وواضحةبسيطةفلغتهالغتها،لصعويةلا،ومرات

الغامضة،المتعددةلشخصياتهاولا.الروايةفيعفدةفلا،الشديدة

وطغيانالأفكار،فيللتشتتولكن،وواضحةقليلةفشخصياتها

تكسركما،أخرىفكرةقبلمنوكسرها،الأخرىعلىالفكرة

للناقدجدأغنيةالروايةهذهفإنهناومنبعضأ،بعضهاالأمواج

معنماريتهاويدرسمنها،الفنيةالقيماستخلاصيودالذيالشكلاني

.المميزة

صر،حريثا

يىألىالباي!الأ

تأليف
اسبربدمحمد

مجهولمثثتاً،،والدواوينالمؤلفاتبطونفيدفينآيزالماالعربيتراثنافيالحثشعرمعظمإن

.القراعمنواسعلقطاعبالنسبةالموقع

نحضرمينهايةحتىالجاهليالعصربدايةمننظمتالتيالحبأشعاراهميتناولالكتابوهذا

برد.بنبشاراشعارحتى،الشنفرىابياتسن،والعباصيالآمويالعصرين

الآدابردلمنشورات
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